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  لي لىلم لخ

 
متجدّدٌ  وعطاؤه  ومكانٍ،  زمانٍ  لكلّ  خالدةٌ  معجزةٌ  الكريم   القرآن 

تطوّ  وكلّما  ينفد،  الكريم لا  القرآن  من  يستمدّ  أن  استطاع  البشريّ  العقل  ر 
 وصل إليه.  الّذي  وعلومه ما يوافق التّطوّر العلميّ 

القرآن الكريم مكتنزةٌ  والرّوحيّ، وهو    وآ�ت  والفكريّ  بعطائها العلميّ 
فيه إشاراتٌ علميةٌّ لا يمكن أن تُصادم العقل البشريّ في أيّ زمنٍ  ،دايةٍ كتاب ه

 من الأزمان.
لآ�ت كتاب الله تدبرٍّ  محاولة  هو  التّفسير  لأمره    ؛وهذا  : امتثالاً 

،   ، متمسّكين بهدي نبيّنا محمّد]محمّد[  ِّكاكلكمكىكيلملىليّٰ
قرآ�ً يمشي بين الناّس في   عليه نزل وبه أخذ وعمِل، فقد كان  الّذي  فهو

 .ر  به أم الّذي  وبالعلم ،�جه وسيرته وسلوكه وهديه وأقواله وأفعاله
الكريم   ذا التّفسير الجامع محاولةً عصريةًّ للأخذ من عطاء القرآنن هفكا

لم يفرغ في زمن النزّول، وإنمّا تعدّى كلّ العصور، ومواكبةً لتطوّر العقل   الّذي
ا ومعطيات  والتّعقّل البشريّ  التّفكّر  من خلال  النّصّ  فهم  في  الحديث  لعلم 

 يتدبرّون، يعقلون، أفلا يتفكّرون، أفلا  أمر به القرآن الكريم: (أفلا  الّذي  والتّدبرّ
 أفلا ينظرون).

 والله وليّ التّوفيق                                   
 الشّيخ الدكتور محمّد عبد الستاّر السيّد
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 ثاّلث عشرالجزُءُ ال
 )١١١-٥٣من الآية (  سورة يوسف

 الرّعد  ورة  ـــــس                                     
 ســــورة إبراهيم                                             
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 نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لخلمّٰ -) ٥٣(الآية        

 :ِّهمهى هج ني نى نخنم
 ،من الأحيان  النّفس تأمر بالسّوء في كثيرٍ   :ِّمى مم مخ محّٰ

وصل  ،ِّليمج لى لخلمّٰ  :قالتعندما    امرأة العزيزإنّ    :قال بعض العلماءو 
 .ِّنخنم نح نج ميمى مم مخ محّٰ :فقال  هذا الكلام إلى يوسف  

 .تقي من الوقوع بالسّوء رحمة الله   :ِّنخنم نح نج ميّٰ
 .كأنهّ طلب لها المغفرة والرّحمة من الله    :ِّهم هج ني نىّٰ

 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيّٰ  -)  ٥٤(الآية        

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِِّّّٰ: 
أي أن يكون مستشاراً خاصّاً :  ِّيىيي يم يخ يح يج هيّٰ

 .لعمل معياللمشاورة و   ،اً ليخالص
 ،ل وخرج من السّجنبِ قد قَ   معنى هذا أنّ يوسف   :ِّرٰ ذّٰٰ

 .وذهب إلى الملك وتحدّث معه
مكانةٌ و ممكّنٌ    :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ تزُعزعها   لك  لا 

أخرى من    شايةٌ و خاف أن تحدث    لأنّ يوسف    ؛الإشاعات والوِشا�ت 
 .ت للمشكلا تعرّضما كثرة 

 .لدّولةسرار اعلى أ أي مؤتمنٌ   :ِِّّّٰ
 :ِّبمبن بز بر ئىئي ئن ئم ئرئزّٰ -) ٥٥(الآية 

يردّ للملك    أراد يوسف  :  ِّئىئي ئن ئم ئز ئرّٰ هذا أن 
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بأن  ،إنّك اليوم لدينا مكينٌ أمين :وقال له ،الجميل بعدما أخرجه من السّجن
سنوات القحط   خلالستطيع  يحتىّ    أي الوزير الأوّل  ؛على خزائن الأرض  هعليج

 .على البلاد افظيحُ و   ،راعيةّنفّذ العمليةّ الزّ يُ أن 
فهو لم يطلب منصباً، وإنمّا   ،أي أحافظ على الأمانة :ِّبم بز برّٰ

 ليردّ للملك الجميل.
 ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ -) ٥٦(الآية       

 :ِّكاكل قي قى في ثيفى ثى ثن ثم
، مَنع والصّبرـمع الدائماً  �تي العطاء  :  ِّتم تز تر بي بىّٰ

يوسف أصبح وقد  ،]الشّرح [ِّهجهم ني نى نم نخ نح نج مي مىّٰ  :يقول  
 .في مصر مكانٍ   كلّ ناً في  كَّ مَ ـمُ 

وصفه  ب  يشاء،  حيث  منـزلاً   مصر  أرض  من  خذيتّ   :ِّثرثز تي تى تنّٰ
 .من الملك  وتعيينٍ   أصبح عزيز مصر بتكليفٍ و   ،الوزير الأوّل

 .جلّ وعلا تُصيب من يشاء فرحمة الله    :ِّثيفى ثى ثن ثمّٰ
 ،أخلاقهو  يحُسِن في عمله  مَن لا نضيع أجر  :ِّكا قي قى فيّٰ

 ، أصل الإحسان أن تحُسن لنفسك بمراقبة الله و   ، مع نفسه و   يحُسِن مع الآخرين و 
أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنهّ ò عن الإحسان:  قال النّبيّ 

سيّد� ، وعندما كان على ضوء ذلك يتشعّب الإحسان للآخرينو   ،)١(åيراك

 
عن الإيمان والإسلام والإحسان   بيّ باب سؤال جبريل النّ كتاب الإيمان، :  صحيح البخاريّ )  ١(

 .)٥٠، الحديث رقم (اعةوعلم السّ 
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من الآية ف: يوس [ِّقحقم فم فخ فحّٰ :قالوا له ،في السّجن يوسف  

 .المراتبومقام الإحسان هو أعظم وأعلى  ،  ]٣٦
 لي لى لم كي كى كمّٰ  -)  ٥٧(الآية        

 :ِّمامم
وأفضل وأعظم من كلّ ما   أجر الآخرة هو خيرٌ :  ِّكي كى كمّٰ

 .يمكن أن يحصل عليه الإنسان في الدّنيا
 وهذا الأجر لا يكون إلاّ للمؤمنين المتّقين.

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -)  ٥٨(الآية        

 :ِّيزيم
الجدب ف ،القمحو مِيرة ـجاؤوا كي يحصلوا على ال :ِّنم نز نرّٰ

 الناّس من  كانوقد    ،هم إلى جوار مصر في كنعانو   ،قد أصاب المنطقة بأكملها
تركه على   الّذي  البضائع بالقمح  واستبدليل  إلى يوسف   ونت�  افةًّ كالمناطق  
ما   وة يوسفإخ جاءف ،السّبع وأحسَنَ التّدبير في سنوات الخير  ،سنابله

 .ر لم يكن معهمصغبنيامين الأخ الأ عدا
 أّ�م إخوته.  فعرفهم  دخلوا على يوسف   :ِّنىني ننّٰ
  لأنّ يوسف   ؛طبيعيٌّ  وهذا أمرٌ   ،هم لم يعرفوه  :ِّيز ير ىّٰٰ

كان فقد  أمّا هو  ملامحهم،فلم تتغيرّ   ،اً عندما ألُقي في الجبّ كان إخوته كبار 
 عندما يكبر.تتغيرّ  ملامح الإنسان  ؛ لأنّ هيعرفو  مصغيراً وكبر فل
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 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -)  ٥٩(الآية        

 :ِّتهثم تم تخ تح تج به بم
 .ما طلبوه من القمحأي  ؛الجهاز:  ِّيي يى ينّٰ
أنّ   :ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ يبينّ لهم  يعلم بأّ�م إخوتهلم   فقد  ،ه 

اسمه   نحن أولاد نبيٍّ   :قالوا لهف  ؟وعن أبيهم  ؟ن أين جاؤواومِ   هم؟ن  مَ   :سألهم
قال: ائتوني من هذا الكلام   ،اسمه بنيامينعنده قد تركناه   وعند� أخٌ   ،يعقوب 

 .من القمح  �تي حصّةً  مَنكلّ    طيكان يعبأخٍ لكم من أبيكم، فقد  
ألم تروا كيف أنزلتكم أفضل  :ِّته تم تخ تح تج به بم بخّٰ

 . كم معكم كي أعطيه ا فأحضروا أخ  ؟وأوفيت لكم الكيل من القمح  ،عندي  لٍ منز 
 : ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -)  ٦٠(الآية        

 .ذّرهميح:  ِّحم حج جم جحّٰ
 فاشترط يوسف    ،أي لا تأتوا  :ِّسم سخ سح سج خم خجّٰ

 .راحيل  خ الوحيد من أمّهالأهو  و  ،عليهم أن �توا بأخيه الصّغير بنيامين
 :ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخّٰ -) ٦١(الآية 

  ، صّغيرهم على أخيهم اللأّ�م يعلمون بأنهّ لن �من  :ِّضح ضج صم صخّٰ
 .وردٌّ  أي فيها أخذٌ   ؛كلمة سنراودو 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -)  ٦٢(الآية        

 :ِّكخكل كح كج قم قح فم
 .ن يعملون معهالّذي  للناّس:  ِّعج ظمّٰ
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لكي �خذوا مقابلها  أحضروا بضاعةً   فقد:  ِّفج غم غج عمّٰ
 .لا نريد شيئاً منهم  ،وا لهم بضاعتهمعيدأ لفتيانه: قالف  ،قمحاً 

ون جععندما ير ي أ  :ِّكخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ
وأعدت   ،سيجدون أنيّ قد أعطيتهم القمح مجاّ�ً و   ،إلى أهلهم سيفتحون متاعهم

 .فحتماً سيرجعون ،بضاعتهمهم  يلإ
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -)  ٦٣(الآية        

 :ِّهجهم نه نم نخ نح نج مم
سيّد� أصبح الإخوة عند عندما الآن المشهد : ِّلخ لح لج كمّٰ
 .  يعقوب 

في   منه  نالكن مُنع  ،الكيلنحن أخذ�    :ِّمخ مح مج له لمّٰ
 .سبع سنين قحط فهناك  ،قادمةالمراّت ال

 نحضر أخا� علينا أنشترط اعزيز مصر  :ِّنخ نح نج ممّٰ
 .في المراّت القادمة  كيلالنأخذ  ل

 .سوء يناله أن  من  هفظأن نحلك ل كفّ تنحن نو   :ِّهج نه نمّٰ
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٦٤(الآية        

 :ِّهمهى هج ني نمنى نخ نح نج
أي كيف :  ِّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

أردف  هلكنّ  ،أضعتم الأمانةفنتكم على أخيه من قبل وقد أم  ؟عليه  كمسأؤمّن
 بقوله: هذه المرةّ
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وهو أرحم   ،  فإنّني أتكّل على الله  :ِّهم هج ني نمنى نخ نحّٰ
لأسباب بامهما فعلت وأخذت  ف  ،أرحم بالابن من أبيه وأمّه  الله  ف  ،الراّحمين

 .العباديحفظ   الّذي هو فالله 
 ييذٰ يى يم يخ يح يج هيّٰ  -)  ٦٥(الآية        

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

 :ِّترتز بي بى بمبن بز بر ئي
 ، الآن فتحوا متاعهم :  ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هيّٰ

بكلّ ما وأخبروه    ،وكأّ�م تحدّثوا مع أبيهم فور وصولهم قبل أن يفتحوا المتاع
 .ّ�هأعطاهم إ  الّذي مع القمح  ،كما هي  تهمجدوا بضاعو ثمّ  جرى معهم،

نريد أفضل من ذلك   :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  ؟ماذا 
 فلم �خذها.نا بضاعتنا  يلإأعاد    :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّّٰ
 حمل إذا: يراً مَ  يمير أهله مار: قاليُ ، أهلنا إلى  بالميرة  �تي:  ِّئن ئمّٰ

 .آخر  إلى  بلدٍ   من  عامالطّ   إليهم
 .عليه تخاف اممّ  بنيامين: نحفظ ِّئي ئىّٰ
 .بعيرٍ   حمل  رجلٍ   كلّ   يعطي  كان  يوسف  أنّ  وذلك   :ِّبمبن بز برّٰ
 فيه ضررٌ.  ينالك  لا  ،سهلٌ  أي  :ِّتر بي بىّٰ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ  -)  ٦٦(الآية        

 مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي

 :ِّنرنز
 �خذ أراد أن  :  ِّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ
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 .أراد أن يضبط الأبناء  هنّ لأ  ؛اتكّل على الله  مع أنهّ  ،عليهم موثقاً 
 .ولا قوّةٌ   حولٌ  كمل أي لم يبقَ :  ِّكاكل قي قى فيّٰ
أخذ العهد منهم   :ِّنر مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ

 .الميثاقو   العهدهذا  هو الوكيل على    وجعل الله    ،والموثقِ
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -)  ٦٧(الآية        

 ته تختم تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج

 :ِّحمخج حج جم ثمجح
عندما حان :  ِّييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ

عدّة صر قد كان لمف ،رّقةٍ وا من أبوابٍ متفطلب منهم أن يدخل  وقت ذهابهم،
بينّ رسول وقد    ،عين والحسدعلى أبنائه من ال  يعقوب  خاف  ، فقدأبوابٍ 

 القدر  سابق  شيءٌ   كان  ولو  ،حقٌّ  العين:  ò  قالف  ضرر العين،    الله
 ،ما شاء اللهبقولك:  عطاءك  و أولادك  و لذلك حصّن نفسك  ،)١(åالعين سبقته

ولا يحدث ، الحاسد لا يضرّ إلاّ بأمر الله ف ،ذتينالمعوّ  واقرأ ،لا قوّة إلاّ بالله
عندما خاف على أبنائه من   لذلك نرى أنّ يعقوب  ،  ه تإلاّ بإراد شيءٌ 

 .متفرّقةٍ   من أبوابٍ   بدخولهم  والاحتياط  ،خذ بالأسباب بالأ أمرهم  عينال
 لا محالة.  سيحدث   أي قدر الله   :ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ
 . مر والحكم للهلأا  :ِّتختم تح تج بهّٰ
 اعتمدت.  : عليهِّثمجح تهّٰ

 
 ).٢١٨٨، الحديث رقم (قىوالرّ  والمرض  بّ الطّ  بابكتاب السّلام،   :صحيح مسلم  ١)(
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 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ  -)  ٦٨(الآية        

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 :ِّلحلخ لج كم كل كخ كح
  ، انتقل المشهد الآن ووصلوا إلى مصر :  ِّصح سم سخ سح سج خمّٰ

 .يهم فدخلوا من أبوابٍ متفرّقةٍ وأخذوا بأمر أب
قد ، و   من الله  لا يغني شيءٌ   :ِّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ

بالأسباب؟  ف  :تسأل أخذوا  تكون  أراد    لأنّ الله  الجواب:  لماذا  هذه أن 
 .سباب على الأ قائمةً الدّنيا 

في نفس يعقوب هي   الّتي  هذه الحاجة  :ِّفحفخ فج غم غج عم عجّٰ
 . والحذر لحيطة  با   �خذوا و   ، الحسد ليحذروا  و   ، ليُعلّم أبناءه أن �خذوا بالأسباب في الدّنيا 

 ا.إّ�ه علّمه الله   الّتي  مو العلمن  هذا   :ِّكح كج قم قح فمّٰ
 نمّٰ :قال  ،لا يعلمون الحقائق:  ِّلح لج كم كل كخّٰ

ظاهر الأمر بأنّ و   ،]الرّوم[ ِّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى
وإذا تناولتُ الدّواء  ،إذا أكلتُ أشبعف  ،كلّها  تجري بالأمور  الّتي  الأسباب هي

، هو الله قيقيّ  الفاعل الح  لكنّ   ،إيمانياًّ   هذا مطلوبٌ و   ،..أشفى من المرض
 .لناّس تاهوا بالأسباب عن المسبّبأكثر او 

 نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لمّٰ  -)  ٦٩(الآية        

 :ِّيخيم يح يج هٰ هم هج
 . الأخ الأصغر   معهم بنيامين و   دخلوا على يوسف:  ِّمح مج له لمّٰ



  

١٧
 

قصّةً الكريم  القرآن  :  ِّنجنح مم مخّٰ أنهّ بادرهم لا    ، وهناليس  بدّ 
الكريم ذكر فقط لكنّ القرآن    ،ها ببنيامينفرد بعدثمّ ان  ،إلخ  ...بالسّؤال وجلسوا

هو لقاء أخيه   الهمّ الأوّل ليوسف  ف  ،إليه  بنيامين    ضمّ يوسفُ  عندما
 .اللّقطة فأعطا� القرآن الكريم هذه ،من أمّه وأبيه

 نفسه.على    يوسف عرّفه   :ِّهج نه نم نخّٰ
 .لا تحزن  :ِّهٰ همّٰ
خيه ما  روى لأ  معنى هذا الكلام أنّ يوسف    :ِّيخ يح يجّٰ

 .كلّها  يذكر التّفاصيللا الكريم  لكنّ القرآن   ،جرى معه
 ،ولا يعرف شيئاً عن قصّة يوسف في الجبّ   ،بنيامين صغيراً جدّاً كان  

فروى له  ،يتأثرّ بهابنيامين و   ،في أرض كنعان  هذه القصّة كانت منتشرةً   لكنّ 
به  تىأ ماهذا و  ،لا تبتئس بما كانوا يعملون  :وقال له  ،ما جرى    يوسف

 .خوتهبإ  لقاء يوسف   القرآن الكريم من
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -) ٧٠(الآية       

 :ِّنىني نم نخ نح نج مي مى
 رحالهم.وضع لهم القمح في و عندما جهّزهم :  ِّلى لم لخّٰ
كان يشرب    من ذهبٍ   كأسٌ هي   :السّقاية  :ِّمم مخ مح مج ليّٰ
ه، عندليستبقي بنيامين    من يوسف    وكيدٌ   حكيمٌ   وهو تدبيرٌ   ،بها الملك 

القمح في ذلك الوقت جُعلت هذه الكأس ليكيل بها العزيز يوسف ف لندرة 
 .لم يشعر أحدٌ بذلك و  ،دسّ هذه الكأس في رحل بنيامين باتفّاقٍ معهف ،القمح



  

١٨
 

لأنهّ  ؛أي بعد مرور زمنٍ   ؛للتّعقيب مع تراخي الزّمن  حرف عطفٍ   :ِّمىّٰ
أيتّها   :ن مؤذّنٌ ذِّ يؤ مباشرةً  بعدها  ليس من الممكن وضع السّقاية في رحل أخيه و 

لسارقون إنكّم  انتظروا  ،العير  القافلةحتىّ    بل  إخوة الّتي  تحركّت  فيها   كان 
 .يوسف

 وعندما أذّن المؤذّن أوقف الحرس عير  ،�دى منادٍ أي    :ِّنج ميّٰ
 .الإخوة

 .تخرج  الّتي للقوافل  :ِّنخ نحّٰ
 .إنكّم لسارقون :�دى منادٍ   :ِّنى نمّٰ

 :ِّيجيح هي هى هم هجّٰ -) ٧١(الآية 
وقالوا للحراّس    ،أي التفتوا إليهم  ؛أي عادوا ونظروا  :ِّهمهى هجّٰ
فعندما يكون  ،القرآن الكريممن أسرار  العبارة  هذه  و ماذا تفقدون؟    :وللمؤذّن

لأّ�م لم    ؛مباشرةً قبل أن يلتفتواردّوا  هم  لكنّ  ،الإنسان سارقاً سيلتفت ثمّ يتكلّم
 .وهذا من روعة القرآن الكريم  ،يكونوا سارقين

 قد سُرق لكم؟    الّذي ما  :ِّيج هيّٰ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -)  ٧٢(الآية        

ِِّّّٰ: 
قال الصّواع: بمعنى المكيال، أو الإ�ء يشرب به،  :  ِّيي يى يم يخّٰ

قد نكون نحن   دري،لا نو  ،ل إلاّ لكمكِ ونحن لم نَ   ،سُرققد  لملك  ا  صواع :الحرس
 .قد تركناه



  

١٩
 

يُ :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ فله   ،بحث عنهدون أن نينا إّ�ه  عطِ فمن 
 .اً كاملاً من القمح إضافيّ   وسنجهّز له حمِلاً  مكافأةٌ 

 . رئيس الحرس ،المؤذّن  قال ذلك   ،بالمكافأة  أي كفيلٌ   :ِِّّ ُّ َّّٰ
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -)  ٧٣(الآية       

 :ِّبيتر بى
لأّ�م علموا فعلاً بأنّ :  ِّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

 .سيرتهم حسنةً  جاؤوا في المرةّ الأولى وكانت  إخوة يوسف 
 :ِّثرثز تي تى تن تم تزّٰ -) ٧٤(الآية 

في دين ما هو الجزاء   أيإذا وجد� كأس الذّهب معكم؟  ما هو الجزاء  
 ؟يعقوب 
 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ -) ٧٥(الآية         

 :ِّكىكي كم
 .أي الإخوة  :ِّثمّٰ
من و ذا هو الحكم عند�،  ه  :ِّقيكا قى في فى ثي ثى ثنّٰ

لكن هنا  ،يطبّقون حكم السّرقة بمصر  مفه  ،المفترض ألاّ يسألوا ما هو الحكم
 ،قّ سترَ أي يُ  ؛إن وجد في رحلنا فهو جزاؤه  :قالوا، فهذا حكم يعقوب  

وليس  ،وضرباً  اً السّرقة تغريم جزاء كانفأمّا بمصر   ،همنيصبح عبداً لمن سرق  و 
وقد أجابوا  ،يحتفظ بأخيهحتىّ  كان يدبرّ الأمر  يوسف  لكنّ   ،الاسترقاء

 .أّ�م لم يسرقواين  دمتأكّ ّ�م كانوا لأهذا الجواب؛  



  

٢٠
 

 نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -)  ٧٦(الآية        

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني نن

 جم جح ثم ته تختم تح تج به بخبم بح بج ئه

 :ِّحجحم
عندما حدثت   هنا جاء يوسف  :  ِّمم ما لي لى لمّٰ
بدأ بأوعية الإخوة كي لا يشعر ف  ،يقفون أمامهته  وإخو   ،وأمر بالتّفتيش  ،الضّجة

 .لم يجد فيها شيئاً ف ،أخيه بنيامين ستبقاءلا منه  تدبيرٍ وجود ب أحدٌ 
استغرب ف  ،أخرج الكأس من جمل أخيه  :ِّنىني نن نم نز نرّٰ
 .دين من البراءةكانوا متأكّ   ، وقدالإخوة

 ةلحصبها لم  كاد الله    الّتي  هذه هي العمليةّ :ِّيز ير ىّٰٰ
 .  يوسف

لم يكن من الممكن أن   :ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ
 .إلاّ بمشيئة الله   يه عندهويبق �تي بأخيه

 .من يشاء  يرفع درجاتٍ  الله    :ِّتختم تح تج بهّٰ
 هم.كلّ سبق بعلمه البشر   الله    :ِّحج جم جح ثم تهّٰ

 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خجخمّٰ  -)  ٧٧(الآية        

 قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ

 :ِّكخكل كح كج
 ،يريدون تبرئة أنفسهم:  ِّضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خجخمّٰ



  

٢١
 

  تهعمّ بالسّرقة ذلك أنّ    يوسفواتّهامهم ل  ،ليس من أمّهمأخوهم من أبيهم و   فهو
فاتّهمته بأنهّ سرق شيئاً من عندها لكي   ،كانت تحبهّ كثيراً عندما كان صغيراً 

 .مع السّارق يعقوب   حسب شريعة ،تستبقيه عندها
 ،من هذه الكلمة أي انزعج يوسف  :ِّظم طح ضم ضخّٰ

 .هتركها في سرّ و 
 .سكت عن هذه الكلمة  :ِّغج عم عجّٰ
 .في نفسه هذه العبارة قال  :ِّفمقح فخ فح فجّٰ
عندما قالوا لهم   هذا هو جواب يوسف    :ِّكخ كح كج قمّٰ

 .ِّضجضح صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  :له
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -)  ٧٨(الآية        

 :ِّهجهم نه نم نخ نجنح مم
ن الّذي   الإخوة أولاد النّبيّ منظر  :  ِّمح مج له لم لخ لح لج كمّٰ

 ،بما فعلوا بأخيهم يوسف  ازيهمأن يج  أراد الله    وسمعةٍ   دخلوا مصر بصيتٍ 
لأّ�م قبل ذلك أخذوا   ؛لن يُصدّقهم  الّذي  إلى ذلك الوالد النّبيّ العظيم ويعودوا
التفتوا إلى ف،  هم لا يعلمون ما سيقولونه لأبيهمف ،وألقوه في الجبّ   يوسف 

 ه.أخذوا يستعطفونو   سيّد� يوسف 
 .مناّ مكانه أحدٍ   اجعل أيّ   :ِّنجنح مم مخّٰ
والآن  ،لقد أحسنت إلينا في المرةّ السّابقة :ِّهج نه نم نخّٰ

 .فأحسن إلينا إّ� نراك من المحسنين ،أحسنت ضيافتنا



  

٢٢
 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -) ٧٩(الآية        

 :ِّنخنم نح نج
لا يمكن أن �خذ إلاّ : فِّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

 ن سرق بأن �خذ مكانه أحداً لا يمكن أن نجازي مَ و  ،من وجد� متاعنا عنده
يعلم أنّ ، و لا يكذب   نبيٌّ   وهف  : (إلاّ مَن سرق)،يوسف    لم يقلو   ،آخر

 . رحلهفي صّواعن وضع المَ  بنيامين لم يسرق، وأنهّ هو
 .نكون قد ظلمنا إنسا�ً آخر  :ِّنخ نح نجّٰ

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نىّٰ  -)  ٨٠(الآية        

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز

 :ِّثرثز
 لهم  يسمح  أن  من  يوسف  إخوة  استيأس  افلمّ   :ِّهج ني نىّٰ

 .أخيهمخذ بأ
 .اسالنّ  عن  انفردوا  :ِّهمّٰ
 .بينهم فيماأخذوا يتناجون    :ِّهىهيّٰ
قال  :َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ
 ؟ قد أخذ علينا الموثق من الله أباكمنّ أألم تعلموا : الأكبر أخوهم

 .فيوس  إضاعة  من لكم متقدّ  ما مع:  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ
  ، فأ� سأبقى في مصر  ،وحدكمارجعوا  :  ِّبى بن بم بز بر ئي ئىّٰ



  

٢٣
 

 .يرضى أبي عنيّ و�ذن لي أن أرجعحتىّ   لن أبرح الأرضو 
وهو خير ، أخي  أخذ  من ننييمكّ   بأن  أو يحكم الله   :ِّتمتن تز تر بيّٰ
 .الحاكمين

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -)  ٨١(الآية        

 :ِّمامم لي لى لم كي كى كم كل
أبيكم وقولوا  إلى  ا  ارجعو   :ِّقي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ

هذا ما رأيناه و   ،ونحن ما شهد� إلاّ بما علمنا  ،واع الملك إنّ بنيامين سرق ص :له
 .أمامنا

نعلم أنّ هذا سيحصل معنا عندما   :ِّما لي لى لمّٰ لا 
 . أعطيناك الموثق من الله

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -)  ٨٢(الآية        

 :ِّيىيي ين
 .أي اسأل أهل مصر:  ِّنى نن نم نز نرّٰ
 .أي أصحاب العير  ؛واسأل العير:  ِّيزيم ير ىٰ نيّٰ
 .بسرقته  وأخذوه سرق هأنّ   من به،  أخبر�ك فيما  :ِّيى ينّٰ

 بمبه بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -)  ٨٣(الآية        

 :ِّخجخم حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج
الرّحلة وأسمعنا مباشرةً    قطع الله  :  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ

بأنّ     همماتهّ ف  ى،جر   بما  أخبروهوهو يردّ عليهم عندما    صوت يعقوب  



  

٢٤
 

هيو نف الكلام  الّتي  سهم  هذا  يقولوا  أن  لهم   كفعلتهم اأ�ّ   وظنّ   ،سهّلت 
 .بيوسف

أكله   :عندما ألقوا يوسف في الجبّ قال الأولاد ليعقوب   :ِّبمبه بخّٰ
 كا قي قى في ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي تىّٰ  :فقال  ،الذّئب

 .)جميلٌ   صبرٌ (دائماً ، فِّبمبه بخّٰوهنا قال:    ،ِّكلكم
بأنهّ قد   لم يعقوب كأنّ الوحي قد أع  :ِّته تم تخ تح تجّٰ

 .آن الأوان لعودة يوسف
 بقي في مصر. الّذي الأخ الأكبريقصد بنيامين ويوسف و   :ِّثمجحّٰ
 وهو حكيمٌ   ،متى سيكون اللّقاء  هو عليمٌ   :ِّخج حم حج جمّٰ
 .في وقتها المناسبو مور في نصابها يضع الأ

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -)  ٨٤(الآية        

 :ِّطحظم ضم ضخ ضح
 . ن ألقوا يوسف في الجبّ الّذي  لأّ�م هم  ؛أشاح بوجهه عنهم:  ِّسح سجّٰ
 .تذكّر فاجعته بيوسف:  ِّصخ صح سم سخّٰ
 .أصابه العمىأي   :ِّطح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -)  ٨٥(الآية       

 :ِّكحكخ كج قم
 .ستبقى تذكر يوسف:  ِّفج غم غج عم عجّٰ
 .تمرض مرضاً شديداً حتىّ   :ِّفم فخ فحّٰ



  

٢٥
 

 : أو تموت.ِّكح كج قم قحّٰ
 مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ  -)  ٨٦(الآية        

 :ِّنحنخ نج مم مخ
 .أي حاجتي  :ِّلحّٰ
 وأنيّ   ،صادقةٌ   يوسف رؤ� أنّ   أعلم:  ِّنح نج مم مخ مح مجّٰ

 .له أسجدو  أجدهس
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٨٧(الآية       

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 :ِّيجيح
  ، كمأي استخدموا حواسّ   ؛تحسّسوا من الحواسّ   :ِّلى لم لخّٰ

ع الطرّق  بكلّ  البحث  و   نوحاولوا  يقل:  ،أخيهيوسف  لأّ�ا   ؛تجسّسوا  لم 
 .أمّا التّحسّس للأمور الحسنة  ،للأمور السّيّئةتستخدم  

ي  :ِّنجنح مي مى مم مخّٰ مع الإنسان المؤمن بالله   كوناليأس لا 
تهبّ على   الّتي  لرَّوح تأتي على الراّئحةا  ،بين رَوح ورُوح  فارقٌ   هناكو   ،تعالى

وتهبّ   حارٍّ   يجلس في يومٍ   كمَـن  ،أي فرج الله؛  الإنسان فيسترَوحِ بها رَوح الله  
بها  رقيقةٌ   نسمةٌ  فهي  ،فينتعش  الرُّوح  الحقّ    الّتي  أمّا  الجماد   ينفخها  في 

 .فيتحرّك
 غير المؤمن هو :ِّيج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ

 .قادرٍ   إلهٍ وجود لأنهّ لا يؤمن ب ؛ييأس الّذي



  

٢٦
 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -)  ٨٨(الآية        

 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 :ِّبمبن بز
عادوا من أرض كنعان إلى مصر إلى  قد و   ،هنا انتقل المشهد إلى الإخوة

 .العزيز يوسف
 .لأنهّ معلومٌ   ؛العزيز يوسفلم يذكر اسم    :ِّيى يم يخّٰ
 .�دوه بالتّفخيم:  ِّرٰ ذٰ ييّٰ
وا بترقيق قلب ؤ وبد  ،لى هُزالٍ أي أنّ الجوع صيرّ� إ:  ٍِّّ ٌّ ىّٰٰ
 .  يوسف

وبنيامينهم جاؤوا ليتحسّسوا أمر  :  ِِّّ ُّ َّّٰ  ،يوسف 
  هذه البضاعة تُستخدم كأثمانٍ و   ،الترّقيق على قلب يوسفلكنّهم اختاروا مدخل  
 .يشتري أو يبيع  الّذي أي مدفوعة من ؛كلمة مزجاة  ،لما سيأخذونه من سلعٍ 

الكيل  :ِّئنئى ئم ئز ئر ّّٰٰ لنا  أوف  فقط  بل   ،ليس 
 الّتي  لميرةان  ثمأصابهم جعلهم عاجزين عن دفع    الّذي  كأنّ الضّرّ و   ،ق عليناوتصدّ 

 .سيأخذو�ا
 .هم أبناء نبيٍّ ف، وكّلوا الأمر إلى الله    :ِّبم بز بر ئيّٰ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -)  ٨٩(الآية        

 :ِّثزثم
مجيء هذا القول في صيغة :  ِّتى تن تم تز تر بي بىّٰ

 .ة العزيزأخرى بشخصيّ  دفعهم إلى التّأمّل والتّدقيق مرةًّ   سؤالٍ 



  

٢٧
 

يلتمس له  :ِّثز ثر تيّٰ  فلم  ،م العذر بالجهلفي هذا القول 
أراد أن يخفّف  ، بلوصل إليها الّتي تحدّث إليهم بعزةّ الكبر�ء وغرور المكانةي

 .ّ�م فعلوا هذا في أّ�م جهلهمبأعنهم  
 كي كمكى كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثنّٰ  -)  ٩٠(الآية        

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم

 :ِّيزيم
جاء هذا ، و ة يوسف  شخصيّ   ىتعرّفوا عل:  ِّفىفي ثي ثى ثنّٰ

 ؛تعجّبٍ ب قالوها )،ملا(و )إنّ (أكّدوه بـ و  ،الاستفهام التّقريريّ   وب لقول بأسلا
 .يعقوب  أوصاهم به   الّذي لأّ�م نجحوا بالتّحسّس

على أنّ   جاء ذكر يوسف لبنيامين هنا دليلاً   :ِّكمكى كل كا قي قىّٰ
 .قد أعزّ الاثنين  وأنّ الله    ،بنيامين قد دخل معه في النّعمة

 . المدّة   وبعُد  التّفرقة  بعد  بينهما  بجمعه    اللهشكر  ي  :ِّليما لى لم كيّٰ
يعرض القضيةّ  الّذي بالقول جاء يوسف  :ِّنم نز نر ممّٰ

 جزءٌ والصّبر   ،التّقوى لا بدّ لها من صبرٍ ف ،تنفع الأخوة والناّس جميعاً  الّتي العامّة
 . ء شرط التّقوى هو الصّبر على البلاو   ،الحياة ابتلاءٌ ف  ،الإيمان بالله  لا يتجزأّ من  

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -)  ٩١(الآية        

 :ِّبجبح
 .بالله   مٌ سَ قَ   :ِّيى ينّٰ
 ،فوق ما خصّ به الآخرين  أي خصّك بشيءٍ   :ِّئخ ئح ئج ييّٰ
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 . مُلك وعلوّ الشّأنـولكنّك تستحقّ ما آثرك به من ال ،لغيرك  وهو لم يؤثرك بظلمٍ 
بخطيئتهم:  ِّبج ئه ئمّٰ فو   ،اعترفوا  الخاطئ   رقٌ اهناك  بين 
الخاطئ هو ف  ،تلفمخالمعنى    لكنّ   ،الخاء والطاّء والهمزة ،احدةٌ دّة و الما ،والمخطئ

يعلم الصّواب ويتركه هم كانوا و   ،لم يكن يعلم الصّواب فهو  أمّا المخطئ    ،من 
 .ِّبج ئه ئمّٰقالوا: لذلك    ،يعلمون الحقيقة والصّواب 

 جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخّٰ -)  ٩٢(الآية        

 :ِّحمخج حج
أي لا يوجد  ؛لّوم العنيفال  هو :التّثريب:  ِّتحتخ تج به بم بخّٰ

 .لومٌ عليكم اليوم
يوسف  دعاءٌ   :ِّثمجح ته تمّٰ يوسف  ف  ،  من   دعوة 

عندما اعترفوا بأّ�م كانوا   لهم  بالمغفرة  مماّ   ،خاطئينجاءت  ولتصفية النّفوس 
 .شابها بهذا اللّقاء

 ،من رحمة الله  مستمدّةٌ  في العالم  نّ أيةّ رحمةٍ إ  :ِّحم حج جمّٰ
قد غفر لهم خطأهم القديم وعفا   ،هو صاحب الحقّ و   ،  يوسف  بما أنّ و 

 .أولى منه بالعفو عنهم الله ف ،عنهم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ  -)  ٩٣(الآية       

 :ِّضمطح ضخ ضح ضج
ا جرى  بم  أخبروهعندما سألهم عن أبيه يعقوب  :  ِّسح سج خمّٰ

تقول   ،كان يرتديه  الّذي أمر إخوته بأن يذهبوا بقميصهف ،وبأنهّ أصابه العمى
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� أيّها  :قال ليوسف رفض أن يبرح مصر الّذي نّ أخاه الأكبرإ  :يركتب السّ 
فدعني أحمل هذا القميص لأبي    ،حملت القميص بدمٍ كذبٍ   الّذي  أ�  ،العزيز

 ذه.كي أمحو تلك به
فقده يوسف منذ أن   الّذي  فيها حنان الأبوّة  :ِّصخ صح سم سخّٰ

 .غاب عن والده المحزون
 .أي يرتدّ إليه بصره  :ِّضج صمّٰ
فقد طلب منهم   ،دقيقٌ   قرآنيٌّ   هذا تعبيرٌ   :ِّضم ضخ ضحّٰ

، وهذا أن �تي الأب   فأمرٌ طبيعيٌّ ،  أن يحضروا معهم كلّ من يمدّ لهم بصلة قرابة
 .ائتوني بأبي  يوسف: الأب أرفع من أن يقولف من إجلاله وبرهّ بأبيه،

 فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -)  ٩٤(الآية        

 :ِّكحكخ كج قم فمقح
 ،ج المدينةقصر يوسف إلى خار تحركّوا من أمام  :  ِّعم عج ظمّٰ

الصّحراءو  مشارف  على  مسافةٌ ي  وما  ،أصبحوا  أمامهم  وكلمة:   ،طويلةٌ   زال 
والمقصود خروج القافلة   ،آخر  بشيءٍ   اً كان ملتصق  تدلّ على شيءٍ   ِّعجّٰ

 .في كنعان  من حدود مصر قاصدةً مكان يعقوب 
مع يوسف  أرسله   الّذي  القميص  :ِّفمقح فخ فح فج غم غجّٰ

 . حول يعقوب من أقربائه لن يصدّقوه ن  الّذي  لكنّ   ته،يحمل رائح  كانأخيه الأكبر  
مع و  ،أي لولا اتّهامكم لي بالخرف  ؛الخرف  :التّفنيد  :ِّكح كج قمّٰ

ما ثمّ رحلت عنه  كانت تجلس في مكانٍ   جماعةٍ  عنكشف اليمكن  العلم تطوّر
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ساعةٍ  ساعتين  منذ  الأشخاص  ،أو  شعاعٌ   فصور  يضيع  لها  لا  المكان   ،في 
لا ف ،قد رحلوا لأ�سٍ  ويحاول العلماء الآن استرداد أصواتٍ  ،صوات كذلك الأو 

يضيع في   وُ و   ،الكونشيء  فيه محفوظٌ كلّ ما  وكذلك   ،بشكلٍ أو بآخر  جِد 
 بقدرة الله    -كالكلاب المدرّبة-إذا كان الحيوان المخلوق  ف  ،الراّئحة لا تضيع

العلم الموهوب من كان   وإذا ،على التقاط الراّئحة من بين آلاف الرّوائح  اً قادر 
ة استحضار الصّورة واسترداد الصّوت من للبشر يبحث الآن في كيفيّ     الله

أنّ العِير عندما خرجت من أسوار المدينة    ،الفضاء ندرك  أخذت و فعلينا أن 
يشمّ رائحة   هبقدرته جعل  فإنّ الله  به يعقوب  الّذي طريقها إلى الموقع

 .قميص يوسف القادم مع القافلة
 :ِّلمله لخ لح لج كم كلّٰ -) ٩٥(الآية 

ضالاًّ  العامّ   ليس  الضّلال  يعنون و   ،ليوسف  همحبّتالمراد  إنمّا    ،بمعنى  لا 
 .الضّلال بمعنى الخروج عن المنهج

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٩٦(الآية        

 :ِّيجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
حين حضر البشير كما :  ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

ألقاه على و   ،  جاء ومعه قميص يوسف ،كبير الإخوة  ووه تقول الرّوا�ت 
لأنهّ   ؛فرحاً شديداً   ففرح يعقوب   ،تنفيذاً لأمر يوسف  وجه يعقوب 

وحدّثه قلبه   ،ابيضّت عيناه من كثرة البكاء  في أّ�م حزنه على يوسف  
وكان البكاء عليه من بعد ذلك من  ،أنّ يوسف ما زال حياًّ  بإلهامٍ من الله 
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أنّ إلقاء القميص على وجه   علم بوحيٍ من الله    يوسف  و   ،شّوقفرط ال
تنعكس  نفسيةٌّ  أنّ الفرح له آثارٌ عن فضلاً ، أبيه يردّ إليه البصر بإذن الله 

 .على الحالة الصّحيةّ
لم يقل ذلك إذلالاً  :ِّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجّٰ
يجب دائماً ف  ،د أيّد كلامهوأنّ الواقع ق  ،بل ليعطيهم الثقّة بأخبار النّبيّ   ،لأولاده

العظيمة الإيمانيةّ  الأمور  بهذه  الإنسان  �خذ  تحدث فوق   هناك أشياءٌ ف  ،أن 
 .فهمنا ذلك أم لم نفهم ،مدركات العقول بأمر الله  

 :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ -) ٩٧(الآية 
يحدّثون   ،كما أقرّوا بالذّنب عند يوسف:  ِّذٰ يي يى يم يخّٰ

فقد آذوا أباهم   ،كثيرةٍ   غفر لهم ما ارتكبوه من ذنوبٍ الوالد بنداء الأبوّة كي يست
طوال هذه السّنوات  ولا يسقط مثل هذا الذّنب إلاّ بالإقرار   ،وجعلوه حزيناً 

 .ورضا الأب   ،والاستغفار  ،منهم
 .أي أّ�م كانوا يعلمون الصّواب ولم يفعلوه  :ٌِّّ ىٰ رّٰٰ

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -)  ٩٨(الآية        

 :ِّئيبر
 ، وهذا ِِّّ ُّّٰقال لهم أبوهم: :  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

لهم، أجّل الاستغفار ف  ئهأبنايدلّ على أنّ الأب أراد تربية   مماّ  ،تاج إلى وقتٍ يح
 ثمجح ته تم تحتخ تج به بمّٰقال لهم مباشرةً:    بينما نجد يوسف  

فِّحمخج حج جم يكون أشدّ  ،    منوبهفذ  من غضب الأخ،غضب الأب 



  

٣٢
 

الكبائر  كانت كبيرةً  ط  ،من  زمناً  الأب  على  أيضاً   ،ويلاً وأثرّت  نّ إ  :ويقُال 
 . لأنّ الدّعاء فيه مستجابٌ  ؛السّحروقت  أخّر الاستغفار لهم إلى    يعقوب  
 تن تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ  -) ٩٩(الآية        

 :ِّثمثن ثز ثر تي تى
فقد مباشرةً    ينقلنا الله  :  ِّتز تر بي بى بن بم بزّٰ

استقبلهم عند دخولهم إلى مصر استقبال   هويبدو أنّ ،    أصبحوا أمام يوسف
 الّذي وهذا هو الدّخول الأوّل ،لسّفرالعظماء خارج البلدة ليريحهم من عناء ا

وحنان  ،يدلّ على حرارة اللّقاء ِّتز تر بيّٰوقوله:    ،إليه أبويهفيه  آوى  
ولا بدّ أنهّ قد سمع من إخوته عن مكانته  ،كان يشتاق لرؤية الابن  الّذي الأب 

للّقاء عادةً تُترك لعواطف الات اوانفع  ،والابن كان مشتاقاً للقاء أبيه  ،ومنزلته
والمحبةّ والاحترام  خاصّةٌ   فهي انفعالاتٌ   ،البشر  .تكون مزيجاً من الودّ 

 :قوله  ثمّ دخل بهم الدّخول الثاّني إلى البلد بدليل  
هذا يعني أنهّ استقبلهم خارجاً  :ِّثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ

 .وبعدها أدخلهم إلى مصر
 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثىّٰ  -)  ١٠٠(الآية        

 يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي

 بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 :ِّخجخم حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح
يدلّ   سلوكٌ وهو    ،ز عنهميّ لأنهّ لم يحبّ التّم  :ِّفي فى ثي ثىّٰ
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يدير منه الحاكم  الّذي مُلك ـالعرش هو سرير الو   ،على المحبةّ والتّقدير والإكرام
 .مُلك ـأمور ال

 الّذي    لله  كرٌ ب ليوسف هو شسجود آل يعقو :  ِّكاكل قي قىّٰ
 ولم يجرّم  ،ِّكاكل قي قىّٰ  :قال  الّذي  وهو    ،جمع شملهم بيوسف

 ،أن يردّها بمثلها  هو قادرٌ و بدليل أّ�م قدّموا التّحيةّ ليوسف    ،هذا الفعل منهم
بغرض العبادة تفُعل من   الّتي  لأنّ العبادة هي الأمور  ؛ولم يكن سجودهم له 

، لغير الله    فإن كانت عبادةً   ،يقُابلها المعبود بمثلها لاو  ،الأدنى تقرّباً للأعلى
فهي اتبّاع   أمّا العبادة لله    ،ك هي الأمور المحرّمةوتل  ،ب عليهايعُاقِ  فالله 

لنداء الشّكر أمام الإفراج عن الهمّ   فالسّجود هنا استجابةٌ  ،نواهيهأوامره وتجنّب 
يقدّمها العبد ويستطيع العبد الآخر  ف  أمّا التّحيةّ  ،يثُيب عليها  الله  و  ،والحزن

 ،ولا علاقة للعبادة به، هذا أمرٌ لا يحُرّمه الله و  ،أن يردّ بمثلها أو خيراً منها
معطيات اللّغة   وفقيجب أن �خذها    ، بلّ�م سجدوا ليوسفإ  :لا يقولنّ قائلٌ ف
، وسفّ�م قد خرّوا ليإ  وقد قيل:  ،هذا ما يتّفق معه العقلو  ،مقتضيات الحالو 

 .له يسجدون  لهمكبيرٍ   على  مواسلّ   إذا شرائعهم  في سائغاً  هذا كان  وقد
قد كانت الرّؤ� هي    :ِّنمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ
 ضج صم صخ صحّٰ :حيث قال الحقّ   ،  في قصّة يوسف  أوّل لقطةٍ 

  : يقول  ، وهناِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 تتحقّق. أن لا بدّ   رؤ� الأنبياء  و  ،أي أمراً واقعاً   ؛ِّنمنن نز نر ممّٰ

 يذكر لهم نعِم الله    يوسف  بدأ    : ِّين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ
يذكر الأحداث الجِسام  لكنهّ  ،عليه تسلسلها  الّتي  لم  به في  مثل إلقاء   ،مرّت 
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الجبّ  في  له  لأنهّ    ...؛  إخوته  يكدّر صفو اللّقاء وذلك  ما  يذكر  أن  يرد  لم 
من أنهّ صار عبداً   ،ذلك   ولكنهّ جاء بما مرّ به من بعد ،العائليّ بعد طول فراقٍ 

عليه  وكيف منّ الله  ،نهّ لم يستسلم لغواية امرأة العزيزلأ  ؛دخل السّجن  ثمّ 
السّجن من  السّجن  ،بإخراجه  من  خرج  إن  وصار حتىّ    وما  النّعم  ظهرت 

 .حاكماً 
 ني نىّٰ )،الباءـ (تتعدّى ب ومرةًّ   )إلىبـ (تتعدّى    مرةًّ   )أحسنوكلمة (

 .بسببه كلّ ما وصلت إليهلّق تعأي أنّ الإحسان قد   ؛ِّىٰ
وجاء بأهله    :ِّبهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ

البداوة المشكلةوهنا    ،من  ينسب  في هذا اللّقاء   مهيزعج  لإخوته كي لا  لم 
 .وضع نفسه بالمساواة بينه وبين إخوتهف  ،هذا أدب وعظمة النّبوّةو   ،العظيم

يكن أمراً أي أنهّ لم   ؛نزغ  :وقال عنه،  وسوسة الشّيطان  :ِّبح بجّٰ
في   غايةٌ   هذا أمرٌ و  ،مجرّد وخزة من الشّيطان أدّت إلى هذه المشكلة بل ،تقراًّ مس 

 .القيم والأخلاق
لذلك نقول  ،هناك لطفٌ  مع قضاء الله   :ِّثمجح ته تم تخ تح:

 ،تأتي و�تي اللّطف مقترنٌ بها لأنّ كلّ مصيبةٍ  ؛لا تستعجلوا المصائب  :للناّس
ولا شيء   ،أي الشّيء الدّقيق  ؛اللّطيفو   ،)كثافة(ضدّ كلمة    )لطف(كلمة  و 

 .شيءٍ  فلطفه لا يقف أمامه أيّ   ،يعوق الله 
 وحكيمٌ   ،وهو العليم بموقع وموضع كلّ شيءٍ   :ِّخج حم حج جمّٰ

 .فهو صاحب الكمال المطلق ،بمرادٍ دقيقٍ  يجري كلّ حدثٍ 
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 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسحّٰ  -)  ١٠١(الآية        

 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم

 :ِّكجكح قم قح
من عدمٍ :  ِّصخ صح سم سخ سحسجّٰ الخلق  تعني  الرّبوبيةّ  أنّ   نعلم 

  فهو  ، بفضل الله هذا اعترافٌ و   ،والإقاتة لاستبقاء الحياة  ،والإمداد من عدمٍ 
 .  يملك ذلك  هغير ولا أحد   ،السّيادة والنّفوذ والسّلطان  اهأعط الّذي

 الّتي   كان تأويل الأحاديث ومعرفة الرّؤى  :ِّضخضم ضح ضج صمّٰ
 .بب في هذاأوّلها هي السّ 

 .أي خالق السّموات والأرض  :ِّعج ظم طحّٰ
وستتولاّني في   ،توليّتني في الدّنيا  الّذي  أنت  :ِّفحفخ فج غم غج عمّٰ

 .الآخرة
 الحقّ  يبينّ لنا  وهنا    ، الإسلام هو دعوة كلّ الأنبياء  :  ِّقح فمّٰ

على   ه الله  توفاّيأن  ودعوة يوسف  ،رائع متعدّدةٌ شّ الو  أنّ الدّين واحدٌ 
هو و  ،يشمل خيري الدّنيا والآخرة دعاءٌ   ،بالصّالحين  هلحقيم وأن  دين الإسلا

مع والده وإخوته   بها قصّة يوسف   ختم الله  الّتي من الأدعية العظيمة
إلاّ بعد نصره   الموت أحدٌ  ما تمنىّ   :العلماء  قال،  وما جرى معه من امتحا�ت 

تواّقاً إلى   ،طمّوحفالإنسان إن كان موفقّاً في الدّنيا تجده دائم ال ،  يوسف
طلب   :الشّقّ الأوّل  ،من شقّين  مكوّنةٌ   ودعوة يوسف    ،المزيد من الخير

وعلى ذلك   ،وكلّنا يتُوفىّ دون أن يطلب  ،أن يموت مسلماً   :الشّقّ الثاّنيو  ،الموت 
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المطلوب الشّقّ ف  ،لا محالة  لأنهّ واقعٌ   ؛في ذاته  يكون الشّقّ الأوّل غير مطلوبٍ 
 لامالسّ ò  :ولذلك حين �تي القبور نقول  ،مسلماً   الله  يتوفاّه  وهو أن   ،الثاّني

، كما علّمنا نبيّنا  )١(åلاحقون بكم الله شاء إن  وإ�ّ  ،مؤمنين قومٍ   دار  عليكم
قال سائلٌ   ،  محمّد رغم أننّا   ،إن شاء الله بكم لاحقون  :لماذا نقول  :وإن 

نقول حتما؟ً  قولنا  :سنموت  رغ  )إن شاء الله(  :إنّ  أن  سببه  بهم  بتنا  نلحق 
ألحقني بالصّالحين؟ وهل هناك   :لربهّ  لماذا يقول نبيٌّ   :وقد يسأل سائلٌ   ،كمؤمنين

إنّ كلمة   :؟ نقولمُرسَلٍ   �تي إلى هذا العالم دون أن يهتدي بمنهج نبيٍّ   صالحٌ 
 .  ن آمنوا برسالة السّماءالّذي  وغير الأنبياء من الصّالحين تضمّ الأنبياء 

 مح مج له لخلم لح لج كم كل كخّٰ  -)  ١٠٢(الآية        

 :ِّنخنم نح نج مم مخ
 في هذه السّورة.  يوسف   إشارة إلى قصّة:  ِّكخّٰ
 هأخبر   فالحقّ  ،    محمّدٍ   إلى نبيّنا  الخطاب موجّهٌ :  ِّلج كم كلّٰ

هو ما غاب عناّ ولم يغب عن   هناوالغيب    ،كن حاضراً لأحداثهايلم    بأنباءٍ 
يغيب عناّ وعن غير�  الّذي هوو  قٌ مطلَ   وهناك غيبٌ   ،نسبيٌّ   فهو غيبٌ   ،غير�

البشر حواجز  ،من  ثلاثة  له  الماضي  :الأوّل  ،والغيب  الزّمن  لم   الّذي  حاجز 
المستقبل  والثاّني:  ،نشهده زمن  حاجز   :والثاّلث  ،سيأتي  الّذي  حاجز  هو 
فلا   ،في مكانٍ أنت لا توجد فيهالآن  بمعنى أنّ هناك أشياء تحدث    ،الحاضر

 .تعرف ما هو الحدث 
 

الحديث رقم ، الوضوء في حجيلوالتّ  ةالغرّ  إطالة استحباب بابة، كتاب الطهّار   :سلمصحيح م  ١)(
)٢٤٩.( 
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 .مُك بهعلِ أي نُ   :ِّلخلم لحّٰ
لك    كشف الله فقد    :ِّنخ نح نج مم مخ مح مج لهّٰ

 .حجاب الماضي في أمرٍ لا تعرفه � محمّد
 :ِّيحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ -)  ١٠٣(الآية 

فأنت � محمّد لن تستطيع أن تجعل كلّ الناّس مؤمنين ولو حرصت على  
 بجّٰ  :هم، قال  كلّ ريصاً على أن يؤمن الناّس  ح  النّبيّ  كان قد  و  ،ذلك 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 .]التّوبة[  ِّحجحم جم
 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -)  ١٠٤(الآية        

 :ِّنجنح
فأنت لا ،    لقلب النّبيّ   هذا الكلام تسليةٌ :  ِّمجمح لي لى لم لخّٰ
 اً.أجر منهم  تطلب 

 وا به.ليُذكّر الناّس ويتّعظما تأتي به   :ِّنج مي مى مم مخّٰ
 هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ -)  ١٠٥(الآية       

 :ِّيخيم يح يج
فوق الحصر   الّذي  الشّيءف  ،بما يفوق الحصر  معناها كثيرٌ   :ِّنخّٰ

 .رمال الصّحراء يستطيع عدّ لا أحد  ف ،هدِّ تنصرف عن عَ 
يمرّ عليها الإنسان   على وجود الله  دالةٍّ   آ�تٍ من  كم هناك  فالمعنى:  

 .وهو معرضٌ عنها



  

٣٨
 

 : ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -)  ١٠٦(الآية        
موجباتٌ  تدلّ    هناك  فالإيمان ما وقر في القلب وصدّقه   يه،علللإيمان 

لا يخفض و لا  يمنع و لا  يعطي و لا  ينفع و لا  والإيمان أن تعلم بأنهّ لا يضرّ و  ،العمل
إلاّ الله   فيرفع  يقول الله  ،   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  :عندما 

 كل قيكا قى فىفيّٰ  :، كقوله أي أّ�م يؤمنون إيما�ً سطحياًّ   ؛ٍِّّ

عن ، و ]١٤من الآية الحجرات: [ ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
بن أوس   بينما أ� عند رسول الله  شدّاد  إذ رأيت بوجهه أمراً     قال: 

وأمّي � رسول الله، ما بأبي  فقلت:  قال:    الّذي  ساءني  بوجهك؟  أمرٌ òأرى 
،  åالشّرك وشهوةٌ خفيّةٌ ò، قلت: وما هو؟ قال: åأتخوّفه على أمّتي من بعدي

� شدّاد، أما إّ�م لا òتك من بعدك؟ قال:  قال: قلت: � رسول الله، أتُشرك أمّ 
 ،)١(åيعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولا حجراً ولكن يراؤون الناّس بأعمالهم

وأنّ الأسباب تعمل من دون ربّ   ،يعتقد أنّ فلا�ً يضرّ وينفع الّذي الإنسانف
 .حقيقةً   الأسباب فهو مشركٌ 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ -)  ١٠٧(الآية       

 :ِّبىبي بن بم بز بر
أي ألم يحسب هؤلاء حساب : ِّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ

يعمّ   الّذي  لأنّ الغاشية هي العقاب   ؛يعمّ   الّذي  بعذاب الدّنيا  انتقام الله  

 
 .)٧٩٤٠الحديث رقم (،  ٣٦٦ص/، ٤ج المستدرك على الصّحيحين للحاكم:)  ١(



  

٣٩
 

أنّ الموت   مع  اوا القيامة وعذابهؤ وا الموت واستبطؤ أم أّ�م استبط  ،ويغطيّ الجميع
الجميع  معلّقٌ  رقاب  يعلم  ،على  القبر هو أوّل منازل و   ،ميعاد موته  أحدٌ   ولا 

والإخلاص له من قبل أن تقوم   ئهم عن الإيمان بالله  يبطّ  الّذي فما ،الآخرة
 .تمهيديٍّ   دون جرسٍ  بغتةً قيامتهم  

قيام السّاعة سيكون بغتةً  ف  :ِّبى بن بم بز بر ئي ئىّٰ
قال   وتعالىكما   ِّيهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نهّٰ  :تبارك 

 .]الناّزعات[
 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترّٰ  -)  ١٠٨(الآية        

 :ِّكمكى كل كا قي قى في ثيفى
والسّبيل هو   ،هذا هو منهجي  :أي قل � محمّد:  ِّتم تز ترّٰ

 كقوله مذكّرةً   ومرةًّ   ،كما في هذه الآية  ثةً مؤنّ   تأتي كلمة السّبيل مرةًّ و  ،الطرّيق
 ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ :تعالى

 .]١٤٦الأعراف: من الآية [
جئت بها هي   الّتي  دّعوةأعلن � محمّد أنّ هذه ال:  ِّتيثر تى تنّٰ

  ، نزل عليك ليطبّقه العباد  الّذي  وسبحانه لا ينتفع بالمنهج  ،للإيمان بالله الواحد
 .بل فيه صلاح حياتهم

قبل كلّ شيءٍ :  ِّقى فيّٰ هو الأوّل  بعد كلّ   ،سبحانه  والباقي 
وقول نزهّوا الله  : سبحان الله؛  هشيءٍ،  ذاته في    أن يكون له نظيرٌ   عن  أي 

 اله.وأفع  هفاتصو 
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 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰ -)  ١٠٩(الآية        

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

 :ِّتحتختم بهتج بم بخ بح بج ئمئه
  بيّ  ن سبقوا النّ الّذي الرّسل:  ِّنز نر مم ما لي لى لم كيّٰ

فقد  ك من    الناّس  كانسائر البشر،  وهذا لم يحدث،   ،الملائكةيطلبون رسولاً 
 .كون من البشرتكيةّ للبشر يجب أن فالقدوة السّلو 

 .بشريٌّ  يوجد فيها تجمّعٌ   الّتي  القرية هي المدينة:  ِّنىني نن نمّٰ
 :ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ
 صالحٍ السّابقة، كقوم  جرت مع الأقوام    الّتي  تشير إلى العواقب  هاكلّ الدّلائل  

 .والعلمعن البحث   السّير في الأرض عبارةٌ و ،  ...هود وفرعون   قومو 
أي أّ�ا دار الحياة   ؛دار الآخرة هي دار الحيوان  :ِّبخ بح بجّٰ
ما نقوم به في الدّنيا ف ،الدّنيا مزرعة الآخرةو  ،الإنساند بها سيخلّ  الّتي الأصليةّ

 .لذلك دار الآخرة هي خيرٌ   ،هو للوصول إلى الآخرة
 .التّقوى هي علامة الإيمان الحقيقيّ   :ِّبهتج بمّٰ

 خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -)  ١١٠(الآية        

 ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

 :ِّطحظم
  ، هنا تدلّ على أنّ هناك غايةً   ِّتهّٰ  كلمة  :ِّجم جح ثم تهّٰ

حتىّ  أكلت السّمكة كقولنا:  ،سبقتها  فلا بدّ أنّ بدايةً   وما دامت هناك غايةٌ 
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قد   دام الله    ماف  ،رأسها  أكلوالنّهاية    ،أي البداية كان أكل السّمكة  ؛رأسها
هذا كان    ، وقدوهؤ استبط  همولكنّ   ،فهم قد ضمنوا النّصر  الرّسل    أرسل

يريد أن يحمّل المؤمنين مهمّة هداية   فهو    ،لإبطاء مقصوداً من الحقّ  ا
 ثم ته تم تخّٰ  :وهو يقول  ،آتٍ لا محالة أمر الله ف  ،حركة الحياة

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح

أي لا بدّ أن يكون ؛  ]البقرة[   ِّقحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
إلى الله  ابتلاءٌ و   هناك تمحيصٌ  الدّعوة  هناك من   ،  في  يكون  أن  بدّ  ولا 

عندما يكُذّب ...، و وهكذا   ،والنّهار أمامه سوادٌ  ،أمامه باطلٌ  فالحقّ  ،ضيعُارِ 
 .يشاء  منوينجّي  الرّسل فيأتي نصر الله 

ه وانتقام تهوقوّ  لا يردّ بأس الله :  ِّطح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ
 .رمينعن القوم المج

 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عجّٰ  -)  ١١١(الآية        

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 :ِّممنج مخ مح مج
إّ�كم أن   ،هذه هي غاية القصص القرآنيّ ف  :ِّفج غم غج عم عجّٰ

 والقصص مأخوذٌ   ،لأولي العقول  وإنمّا هي عبرةٌ   ،كقصّة البشر  تعتقدوا أّ�ا قصّةٌ 
 .أو نقصانٍ   من قصّ الأثر وتتبّعه بلا ز�دةٍ 

 ،ب المطلو اللبّ هو جوهر الشّيء  و   ،هم أصحاب العقول  :ِّفخفم فحّٰ
 .لأصحاب العقول فالقصّة القرآنيةّ هي عبرةٌ 

    ولا يستطيع النّبيّ   ،متعمّدٍ   ليس حديث كذبٍ   :ِّكح كج قم قحّٰ
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القصّة هذه  بمثل  �تي  القصص  الّتي  ،أن  أحسن  الأسلوب وبهذه   ،هي  بهذا 
 .العظمة

ما جاء على لسانك � محمّد وأنزله :  ِّلح لج كم كل كخّٰ
أي التّوراة   ؛كو سبق  نالّذي  كتب  ابقيط  الّذي  هو الحقّ  بالوحيعليك  الحقّ 

 .والإنجيل
بل يجري   ،ليس كلاماً مجملاً فالقرآن الكريم    :ِّله لم لخّٰ

 .من أمور البشر  أمرٍ  بما ينُاسب أيّ  حكمٍ   تفصيل كلّ 
 ،يؤمنون  لقومٍ   ورحمةٌ   هدايةٌ   القرآن الكريمو   :ِّمم مخ مح مجّٰ

ي الرّحمة ه، و وهو رحمةٌ ، ]البقرة[ ِّنجنح مي مممى محمخ مج لي لىّٰ:  قال  
ولذلك رحمة   ،أن يقع في الخطأ  من  هصّنيحنع الإنسان و فهو يم  ،والأعظمالأشمل 

 .كل عليها العباديتّ   الّتي وهي  ،وسعت كلّ شيءٍ  الله  
 
 

❀     ❀     ❀ 
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 )الرّعدسورة (
 

: في قوله فيها الرّعد قد ذكُِر لأنّ  ) بهذا الاسم؛عدالرّ (سورة    سميّت
 وهل هي مكّيةّ أاختلفت الأقوال و ،  ِّكخ كح كج قم قح فمّٰ

 .آيتان نزلتا بمكّةفيها و   ،إّ�ا مدنيةٌّ   هم:بعضوقال    ،يةٌّ ّ�ا مكّ أ مدنيةّ، والغالب
 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لخلملىّٰ  -)  ١(الآية        

 :ِّهجهم ني نى نم نخ
تبدأ بها بعض سور   الّتي  الحروف المقطعّة  عنتكلّمنا  و سبق    :ِّلخلمّٰ

 الحروف المقطعّة منأنّ  وقد ذكر�    ،توقيفيةٌّ   -كما قلنا-  وهي  ،القرآن الكريم
قال فيها   قدو   ،إلاّ الله    هالأنهّ لا يعلم تأويل  في القرآن الكريم؛المتشابهات  

 تاب الله ك  في الأحرف المقطعّةذكر�ها سابقاً، وهذه    ،العلماء أقوالاً كثيرةً 
 .عطاءٌ و   إعجازٌ و   فيها أسرارٌ 

سورة (الفاتحة) في أوّل  البسملة بدأ منالكتاب ي  :ِّمجمح لي لىّٰ
تأتي   مرةًّ ف  ،الإضافة تأتي على ثلاثة معانٍ أنّ  ونعلم    )،الناّس(�اية سورة    إلى

بمعنى    ومرةًّ   )،من(بمعنى   بمعنى    ثالثةً   ومرةًّ   )،في(تأتي  وتأخذ   )،اللاّم(تأتي 
أن تكون  أو ،لزيدٍ   مال زيدٍ   :كقولنا  ،إمّا أن تكون تعبيراً عن ملكيةٍّ   ،شكلين

من فليس    ،أي أنّ اللّجام يخصّ الفرس  ؛لجام الفرس  :كقولنا  ،اللاّم للاختصاص
أي تلك   ؛ِّمجمح لي لىّٰ  :فقول الحقّ    ،أن يملك الفرس لجاماً  عقولالم

هي تنصرف إلى القرآن لأنّ كلمة الكتاب إذا أُطلقت فالكريم؛  من القرآن    آ�تٌ 
 .الكريم
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يخُالف الحقّ هو أن يكسب   مَن نّ مرادإ  :ِّنح نج مي مى مم مخّٰ
  ِّيحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ :قال   ،شيئاً من وراء تلك المخالفة

 كل كخ كح كج قم قحّٰ الكريم بقوله:القرآن   ووصف  ،  ]يوسف[

يوسف: من الآية [ ِّممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

مناّ  الحقّ  ف،  ]١١١ الكسب  يريد  شاءلكنّ   ،لا  الكتاب   ه  هذا  ينزّل  أن 
 .لنكسب نحن

كلّ ما و   ،الحقّ     ومن أسمائه  ،لا يتغيرّ   الّذي  الحقّ هو الشّيء الثاّبت
 .حقٌّ  ه كلّ ما �تي في كتابو   ،هو حقٌّ  نزل من الحقّ  

هذا  لا يؤمنون بأنّ أي أنّ أكثر الناّس    :ِّهج ني نى نم نخّٰ
 الدّنيا،  أرادوا متاع الحياةفى لأّ�م استسلموا للهو  ؛نزل إليك من ربّك  الكتاب 

يؤمن بأنّ   همبعضو   ،يعطي خيري الدّنيا والآخرة  فهو  ،هولم يلتفتوا إلى ما جاء في
 ،الإيمان يستوجب فهم مرادات الله  لكنّ ،  القرآن الكريم هو من عند الله 

والقرآن الكريم   ،بمقتضى العقيدة  لأنّ الإيمان هو عملٌ   ؛ويستلزم وظائف الإيمان
هو بأنهّ    ،بنُيت عليه أركان الإسلام والإيمان الّذيميةّ  أساس العقيدة الإسلا  فيه

وإليه و القادر  و المميت  و مُحيي  ـالو المعطي  و الناّفع  و الخالق   ترجعون  إليه  أنهّ 
ما وقر هو  الإيمان ف ،يؤمنونسيكون الحساب فمن هذا المنطلق أكثر الناّس لا 

لا يمارس حقيقة إيمانه نسان في حياته فإذا رأيت الإ  ،في القلب وصدّقه العمل
لا  الّذيليس  ف  ،ِّهج ني نى نم نخّٰ :ينطبق عليه قوله  فاعلم بأنهّ  
�خذ    الّذي  أيضاً   هلكنّ   ،أ� لا أؤمن بالله  :يقول صراحةً   فقط مَن  يؤمن هو
 .ولا يعمل به كلام الله 
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 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ  -)  ٢(الآية        

 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

 :ِّترتز بي بى بن بم
 ،هاكلّ   فيه صفات الكمال  مطمورةٌ   ،على واجب الوجود  عَلَمٌ :  ِّهىّٰ

لا يبُدَأ فيه ببسم الله الرّحمن الرّحيم  كلّ أمرٍ ذي بالٍ  :ò قال النّبيّ   وقد
لا تستحضر  سمه بدأ بالا يُ  لأنّ كلّ عملٍ  ؛أي مقطوع النّتيجة؛ )١(åأقطع

لذلك المؤمن يدخل   ،بقدرتك  هاسخّر ولم تُ  ،قد سخّر لك الأشياء فيه أنهّ 
عملٍ  أيّ  الرّحيم(بحيثيةّ    على  الرّحمن  الله  شيءٍ ذللّ   لأنهّ    )؛بسم   كلّ 

يذللّها  ولو  ،للإنسان لنا    لم   مثلةٍ بأذلك    وقد أوضح    ،لما استجابت 
ويربطه في عنق الجمل و�مره   فنجد مثلاً أنّ الطفّل الصّغير يمسك بحبلٍ   ،بسيطةٍ 

بينما نجد أنّ البرغوث الصّغير يجعل  ،فيمتثل الجمل لذلك   لى أربعٍ بأن ينخّ ع
يبذل الإنسان كلّ الجهد و   ،الإنسان ساهراً طوال اللّيل عندما يتسلّل إلى غرفته

 الأشياءهكذا نعلم أنّ أحداً لم يسخّر  و   ،ليمسك به أو ليتفاداه فلا يستطيع
، ت لخدمة الإنسانالكائنايذللّ    الّذي  هو  ولكنّ الله    ،بإرادته أو مشيئته

هي    كلمة الله  ف  ،]يس[  ِّهىهي هم هج ني نى نمّٰ  :  قال
 .الاسم الجامع لكلّ صفات الكمال

هذه الآية بالحديث عن   بدأ  :  ِّيىيي يم يخ يح يج هيّٰ
عندما نستعملها استعمالاً   ِّيجّٰكلمة  و   ،العالم العلويّ ولم يتحدّث عن الأرض

 
 .)٢٤٩١رقم (، الحديث  ٥٥٥، ص ١ج   كنز العمّال:  )١(
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 ثىّٰ :ه قولك  ،أعلىعه إلى عن موض عفِ أنّ شيئاً رُ على  تدلّ  فهي  بشرّ�ً  

الآية  [  ِّفي فى ثي من   إلى موضعٍ   فقد رفعهما يوسف    ،]١٠٠يوسف: 
فيه مماّ كا�   أقلّ ثمّ رفعها الله  في موضعٍ   فهل كانت السّماء موضوعةً   ،أعلى 

 فإنّ في العرُف البشريّ  و   ،مرفوعةً   بل خلقها الله   ،لاالجواب: ؟ تبارك وتعالى
 ،يختلف ولكنّ خلق الله  ،ترفعه   تحتهةٍ عمدد أو وج  مقتضى رفع أيّ شيءٍ 

 ولم نجد إنسا�ً يسير في أيّ اتجّاهٍ  ،على امتداد الأفق فنحن نرى السّماء مرفوعةً 
 يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نىّٰ:  وقد قال    ،ويصطدم بأعمدةٍ 

من   ممسوكةً   ت السّماءفإذا كان  ،]٦٥الحجّ: من الآية  [  ِّرٰىٰ ذٰ يي يى
وضع لها   أنهّ    ؛ أيِّنىّٰ  :ه  وقول  ،الأعلى فهي لا تحتاج إلى عمدٍ 

قام العلماء المعاصرون بمسح الأرض والفضاء وقد  لم نعرفها بعد،   قوانين خاصّةً 
 ،لم يجدوا عمداً ترفع السّموات أو تمسكهافبواسطة الأقمار الصّناعيةّ وغيرها  

يعني أنهّ حمل السّماء على أعمدةٍ   أنهّ    مماّ  أدقّ وألطف من أن نراها   إمّا 
 .على الإطلاق بغير أعمدةٍ  أو أّ�ا مرفوعةٌ   ،بأعيننا

سماء  :ِّيحّٰ فأظلّك   ،جمع   :يقول  والله    ،هي كلّ ما علاك 
تعلو   الّتي  نزل من السّحبيالمطر إنمّا ف،  ]٢٢البقرة: من الآية  [  ِّتح تج به بمّٰ

معلّقةً  وتبدو  السّماء  الإنسان  أُطلقت  و   ،في  إلى كلمة  إذا  انصرفت  السّماء 
هل  ،أراد الناّس معرفة ما هي السّماءوحين  ،تظلّل ما تحتها الّتي  لياالسّماء العُ 

 ،؟ لم يتّفق العلماء على الإجابة؟ هواءٌ ؟ أجواءٌ ؟ هل هي امتدادٌ لا  وأ  لها جُرم
نثر الله   وآلة صنعته في الكون ثمّ على وجوده وقدرته وحكم  أدلةًّ   وقد  ته 

،  ]الذّار�ت [  ِّييئج يى ينيم يزّٰ  :، فقال  للإنسان الأدلةّ في نفسه  ىأعط
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 ويتعجّب من الآثار في نفسه  ،فإذا نظر الإنسان إلى نفسه يجد بها أسراراً عجيبةً 
جد يس  هوإذا نظر خارج نفس  ،اكتشفتها العقول وما كانت لتدركها سابقاً  الّتي

 كخ� كح� كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ :يقول   أنّ الله

أي   ؛رف استقبالٍ ح  ِّغمّٰ:  في قوله  السّين  و ،  ]٥٣فصّلت: من الآية  [ ِّكلكم
دائماً  عطاءٌ ف  ،سنريهم  السّاعة  جديدٌ   هناك  تقوم  أن   :يقول  والله    ،إلى 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ

في  مسألةً  هاحين نفكّر في خلق السّموات والأرض نجدف،  ]غافر[  ِّسجسح
تدلّ على   هذه كلّها آ�تٌ و   ،ونتحيرّ في مسألة الخلق والتّكوين ،غاية الضّخامة

 .وجود الله  
وقد جاءت هذه الآية   ،عمود أو عِماد  :مفردها  ،اسم جمعٍ   :ِّيمّٰ

 هم هج ني نى نم نخّٰ :لما أُجمل في قول الحقّ   بمثابة تفسيرٍ 

فأوضح لنا   ،هنا بالتّفصيل  فجاء ،  ]يوسف[  ِّيخيم يح يج هي هى
بغير عمدٍ ترو�ا العين ف ،أي لا ترو�ا بحكم قانون إبصاركم  ؛أنهّ رفع السّموات 

شياء ولا ترى بعض الأفهي ترى    ،خاصٌّ   قانونٌ لإدراك لها  من وسائل ا  وسيلةٌ 
على إدراك   الإنسان غير قادرٍ و   ،محدّد  قانون الإبصار له مدىً ف  ،أشياء أخرى

 فلانٌ   :وفي التّعبير اليوميّ الشّائع ،الآفاق تختلف من إنسانٍ لآخر، و كلّ شيءٍ 
 . ما تحت قدميهأي لا يرى إلاّ   ؛ضيّق الأفق

 ،مناّ    الله  يطلبه  ما  بمعرفة نكتفي أنعلينا   الله اب كتإلى   بالنّسبة
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فجّٰ:  قال
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 نرهق  أن  داعي  فلا  ،أمرين  المتطفّل  على    الحقّ   حجز  وقد،  ]الإسراء[ ِّمجمح
 خلق  ةكيفيّ   ثاّني:ال  الأمرو   ،الإنسان  خلق  ةكيفيّ   :الأوّل  الأمر  ،فيهما  أنفسنا

 سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ  :  قال  ،والأرض  السّموات 

 تفاصيل عن شيئاً  نعلم أن دير ي   الله  كان  ولو،  ]٥١الكهف: من الآية  [  ِّصح
 ،الإشهاد  هذا  نفى    لكنهّ  ،البشر  لبعض  خلقهما  لأشهد  الأمرين  هذين
 إلى  يصل  لن  لكن  بعقله  الإنسان  يبحث  ،للأبد لغزاً  المسألة هذه ستظلّ  لذلك 
  منه  فلنسمع  ،روحه  من  ونفخ  طينٍ   من  قنالخ  قد  أنهّ  لنا  أوضح    والله  ،نتيجةٍ 
 ممنّ  بعضاً   أنّ  علىالكريم  القرآن في البيانيّ  الإعجاز يدلّ و  ،الكون خلق كيف

 النّظر�ت  بعض صحّة  على  أدلةًّ   القرآن  من  �خذوا  أن  أرادوا  الطمّوح  يملكون
 خج حجحمّٰ  قال:  لكنهّ    ،الأرض  وخلق  الإنسان  خلق عن افترضوها الّتي

، ]الكهف[  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .بالمعلومات  يضلّل  من هو والمضلّ 

 علماء  قشها�  كلاميةٍّ   قضيةٍّ   أهمّ   هي  القضيةّ  هذه  :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذّٰٰ
 نحلّل  أن  بدّ   لا  قضيةٍّ   أيّ   نفهمحتىّ  و   ،العرشعلى    الاستواء  قضيةّ  ،الكلام
 كلمة نستقرئ  حينو   ،جملةً   جملةً   نبحث  ثمّ   ،معانيها  على  لنتّفق  ألفاظها

 مرةًّ   جاءت   ، فقدعديدةٍ   آ�تٍ   في  وردت   قد نجدهاالكريم  القرآن في  ِّرّٰٰ
 مح مج لي لى لم لخّٰ  :  قوله  في  ،النّضج  أي  ؛الاستواء  بمعنى

 رجلاً  وأصبح  نضجه  بلغ  قد  أنهّ  أي  ؛]القصص[  ِّنجنح مي مى مخمم
 استواء  هذا  ،مثله  ينجب  فسوف  تزوّج  وإن  ،نوعه  يبُقي  ما  لممارسة  صالحاً 

 ذٰ ييّٰ  :، قال  صعد  جاءت بمعنى  أخرى  مرةًّ و   ،سانالإن  هو  الّذي  المخلوق
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   جبريلو     النّبيّ   صعود  والمقصود،  ]النّجم[  َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 كخ كح كج قم قحّٰ :  الحقّ   قولب  جاءت و ى،  الأعل  الأفق  إلى

 أنّ  تظنّ  أن وإّ�ك، ]٢٩البقرة: من الآية [ ِّلهمج لم لخ لح كملج كل
  إلى الله بالنّسبة ءٍ شي كلّ ف ،البشر لاستواء مساوٍ  السّماء إلى  استواءه

من الآية  [  ِّهمهى هج نيّٰ  :إطارفي    �خذه  إنمّا  المطلق  والاستواء  ،]١١الشّورى: 
 ةسبع  في  العرش  على  الاستواء  ورد وقد ،العرش على الاستواء عن مختلفٌ  شيءٌ 

 )طه(و  )الرّعد(و  نس)يو و(  )الأعراف(  سورة  فيالكريم،    القرآن  في  مواضع
 بالنّسبةالكريم    القرآن في العرش ذكر وورد )،يددالح(و )السّجدة(و )الفرقان(و

 ثز ثر تيّٰ  -١:  المواضع الآتية  وهي  ،مرةًّ   وعشرين  إحدى  جلّ وعلا  إلى الله

،  ]٥٤الأعراف: من الآية  [  ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 ئرّٰ -٣،  ]١٢٩التّوبة: من الآية  [  ِّعمغج عج ظم طح ضخضم ضحّٰ -٢

  يونس: من الآية[  ِّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

  ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -٤ ،]٣

 ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ  -٥  ،]٧هود: من الآية  [

  ِّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ -٦،  ]٢الرعّد: من الآية [

 عج ظم طح ضم ضخّٰ  -٨،  ]طه[  ِّفىفي ثي ثى ثنّٰ  -٧،  ]الإسراء[

الآية  [  ِّعمغج من   ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -٩،  ]٢٢الأنبياء: 

المؤمنون: من الآية  [  ِّصخصم صح سم سخ سح سج خمّٰ  -١٠،  ]المؤمنون [  ِّطحظم

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  -١١،  ]١١٦

 ِّثزثمثن ثر تي تى تن تم تز ترّٰ  -١٢،  ]٥٩الفرقان: من الآية  [  ِّتزتم
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 بم� بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -١٣،  ]النّمل[

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -١٤،  ]٤الآية  السّجدة: من [  ِّبنبى

 جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ  -١٥، ]٧٥الزمّر: من الآية  [  ِّمىمي مم

 خم خج حمّٰ  -١٦، ]٧غافر: من الآية  [  ِّسجسح خم خج حم حج جم

الآية  [  ِّسج من   نر مم ما لي لى لم كيّٰ  -١٧،  ]١٥غافر: 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -١٨،  ]الزخّرف[  ِّنزنم

الحاقّة: من الآية  [  ِّقيكا قى في فى ثي ثىّٰ-١٩،  ]٤الحديد: من الآية  [  ِّنحنخ

  ِّسحسخ سج خمّٰ -٢١،  ]التّكوير[  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج ييّٰ-٢٠،  ]١٧

 ِّنجنح مي مىّٰ :، قال مراّتٍ  أربع بلقيسإلى   سبةبالنّ   وورد،  ]البروج[

الآية  [ من  من الآية  [  ِّئم ئز ئرّٰ  :أيضاً   وقال،  ]٢٣النّمل:   :قال، و ]٣٨النّمل: 
  ِّظمعج طح ضم ضخ ضحّٰ  :  وقال،  ]٤١النّمل: من الآية  [  ِّخج حم حجّٰ

 ثي ثىّٰ:    قالمرةًّ واحدً،      يوسفإلى    بالنّسبة، و ]٤٢النّمل: من الآية  [

   إلى الله  بالنّسبة  الاستواء  �خذ  أن فلا يمكن،  ]١٠٠  يوسف: من الآية[  ِّفي فى
 هذاو   ،نقصٌ   قبله  كان  بكمالٍ   إشعارٌ   النّضج  لأنّ   ؛النّضج  معناه  أنّ   على

  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذّٰٰ:   يقول  عندما  هناف  ،يكبر  عندما  لإنسانإلى ا  بالنّسبة
  ، بما يتناسب مع كمال الله  ،وعلا  استقرّ   :منها ،أقوالٍ  عدّةفيها   للعلماءف
 ،، والإيمان به واجبٌ مجهولٌ  فيْ والكَ  ،معلومٌ  الاستواء" :قد قال الإمام مالك و 

 مع  الكيفيةّ  تلك   عن  يسألوالم    الله    لرسول  نو المعاصر و   بدعة"،  عنه والسّؤال
 الله  كمال    يناسب  بما  الاستواء  فهموافقد    ، كثيرةٍ أمورٍ   عن  سألوا  أّ�م

 فقال  ،بالفلسفة  تمحّكوا  نالّذي  تأخّرينلما  من  السّؤال  جاءو   ،الفطريةّ  بملََكتهم
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 :قال  وإن  ،يصعد  فهو  صعوداً   له  إنّ   :قال  فإن  ،بمعناها  الألفاظ  سآخذ  :أحدهم
 تقول  أن  لايليقبقولنا:    عليه  نردّ   ذلك   قال  ومن  ،يستوي  فهو  استواءً   له  إنّ 

 ،رالأم له استتبّ  هنا أنهّ )استواء( كلمة  ومعنى  ،ولايتغيرّ   غيرّ يُ   الّذي  عن  ذلك 
 لاالجواب:  ؟ لله مستتبٍّ  غير ذلك  قبل الأمر كان  هلقد يسأل سائلٌ:  و 

نعلم  هذا،  يصحّ   كانت  الصّفات   هذه  ،متعدّدةً   صفاتاً     لله  أنّ   فنحن 
 أن  قبل  خالقٌ   أنهّ  موصوفٌ  فسبحانه كلهّ،  الخلق  الله يخلق أن قبل موجودةً 

   فله  ،هيذِلّ   من  يخلق  أن  قبل  لٌّ ومذِ   ،هيعُِزّ   من  يخلق  أن  قبل  زٌّ ومُعِ   ،يخلق
 بم ئه ئم يه يمّٰ  ،الخلق  خلق  الصّفات   بهذهو   ،المطلق  الكمال  صفات 

سبحانه ف ،لفرعون  موسى جواب  كان  ذا، ه]طه[ ِّثمثه ته تم به
 ليسو   فيه  موجودةً   كانت  الّتي الصّفة أبرز والأرض السّبع السّموات  خلق حين

 .له  المراد امتم يعني فهذا   الله  استواء  رذكُِ   فإذا ،متعلَّقٌ  لها
رـال طلب هو التّسخير :ِِّّّٰ ُّ َّّٰ  ،أراد  كما  يكون  أن  مُسخِّ

 الكائنف ،الاختيار التّسخير وضدّ  ،هوىً  ولا رأيٌ   ولا  رغبةٌ   له  تكون  لا  بحيث
 سم سخ سحّٰ: قال  ،يفعل لم  شاء  وإن فعلَ   شاء إن  اختيارٌ   له الّذي

 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

  العرض  وقت الأمانة  تحمّل  والجبال والأرض  ماءالسّ   أبَت، ف]الأحزاب[  ِّفخفم
 قدرة  لها  الأرض  ولا  السّموات   ولا  الجبال  فلا  ،التّسخير  منهم  كلٌّ   وقبَِل

 هاكلّ   الأجناس، و   الله  أمرها  كما  تسير فهي ،هوىً  عندها وليس ،الاختيار
 تحمّل  قبَِل  وقد  ،هعند  إلاّ   الأرض  في  فسادٌ   يوجد  لا  لذلك   ،الإنسان  عدا هكذا

 ولو  ،الهوى  نتيجة  الفساد  �تيو  ،البدائل  بين  ويختار  يفكّر  عقلاً   له  لأنّ   ؛مانةلأا
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  هعمل  لاستقام    الله  لمنهج  خاضعٌ   مُسخَّرٌ   وكأنهّ  العمل  على  الإنسان  أقبل
 أموركم  ةماستقا  أردتم  ذافإ،    الله  بأمر  مُسخّرةـال  الكائنات  عمل يستقيم كما

 ،]الرّحمن[ ِّكمكى كل كا قيّٰ : الحقّ   قول  فطبّقوا  اختيارٌ   فيه  لكم  ما  في
 الأعمال بعض من إلاّ  الخلل  �تي  ولا  ،منهجه  في    الله  يطلب  ماذا  ولننظر

ر   والقمر  فالشّمس  ،للاستقامة  مخالفةً   وتكون  باختيار�الّتي نعملها    قِبَل  من  اسُخِّ
 .الإنسان لخدمة   الله

 .والقمر  الشّمس أي  ؛السّابق من كلاًّ   يعني التّنوين  :ِّئرّٰ
 إلى الوصول تريد عندماف ،المسافة عن الزّمن تقليل هو  الجري  :ِّئزّٰ

 تقطعفإنّك  بالجري قمتَ  إذا  أمّا  ،ساعةٍ   خلال  تصلف  تمشي  قد  معينٍّ   مكانٍ 
 يرى  هل  لكن  ،يراك  ممنّ  ملحوظٌ   الحال  بطبيعة  الجريو   ،ساعةٍ   نصف  في المسافة
 من النّوع هذاو  ،تهااذ في تجري  لأّ�ا  ؛لاالجواب:    تجري؟  وهي  الشّمس  أحد�
 وانتقالٌ   ،قفزيٌّ   انتقالٌ   هناكو   ،المجردّة  العين  تدركه  لا  انسيابيٌّ   جريٌ هو    الجري

 الدّقائق  عقرب   من  أسرع  الثّواني  عقرب  نجد السّاعة عقارب  إلى لننظر ،انسيابيٌّ 
 تتمّ   لأّ�ا  ؛الثّواني  عقرب   حركة  ترى  أنتف  ،يتحرّك  أنهّ  مع  ساكناً   يبدو  الّذي
 من  هادئةٍ   ةٍ لدور   تبِعاً   يتحرّك  لأنهّ  ؛الدّقائق  عقرب   حركة  ترى  لا  بينما  ،قفزاً 

 تتأثرّ  الدّقائق  عقرب ب  الخاصّ   الترّس  حركة  في جزئيةٍّ  وكلّ  ،السّاعة داخل الترّوس
 حركةٍ إلى    تتحوّل  الثّواني  لعقرب   القفزيةّ  والحركة  ،الثّواني  عقرب   ترس  بحركة

 انسيابيةٍّ  حركةٍ  إلى تتحوّل  العقربين  من كلٍّ   كةر حو  ،الدّقائق عقرب  في انسيابيةٍّ 
 ،الحركة  من  جزئيةٌّ   فيها  الزّمن  من  جزئيةٍّ   كلّ   أنّ   يعني  وهذا  ،السّاعات  عقرب  في

 لأنّ   ؛لنا  ظاهرةٍ   غير  النّمو  عمليةّ  نجد  النّبات   أو  الحيوان  أو لإنسانا وّ نم فيحتىّ 
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 البسيط  القدر  وهذا  ،وظٍ ملح  غير  بسيط  بقدرٍ   ينمو  إنمّا  ينمو  الّذي  الكائن
 .الانسيابيةّ  والحركة  القفزيةّ  الحركة  بين  نفرّق  أن  يجب  فهكذا  ،كلهّ  اليوم  في  شائعٌ 

 إن  زمناً  محدودةٌ   وهي ،للشّيء المحدودة  المدّة  هو  :الأجل  :ِّئن ئمّٰ
 بالأجل  هنا والمقصود ،المكان أرد� إن بالمسافة محدودةٌ  أو ،الزّمان ظرف أرد�
 كوّرت  السّماء  انشقّت  إذا  ثمّ   ،والقمر  الشّمس  لوجود  ئيّ هاالنّ   الأجل  إمّا

 ،اليوميّ  عملها عن لتّعبيرا بالأجل المقصود أنّ  أو  ،النّجوم  انكدرت و   الشّمس
 .مختلفةٌ  المطالع  لكنّ  واحدةٌ  جهةٌ   له المشرق أنّ مع ف

  ، عمدٍ   بغير  السّموات   رفْع  مسألة  الآية وّلبأ    أوضح  قد  :ِّبر ئيّٰ
 لأجلٍ  شيءٍ  كلّ   يجري وكيف ،والقمر الشّمس وتسخير ،عرشلا  على  واستوائه
  على القائم فهو ،بقيمومته يدبرّ فهو ،للأمر  تدبيراً   يتطلّب  ذلك   كلّ   ،مسمّى

 :نقول  ،التّشبيه  عن منزهٌّ  فسبحانه ،لنشبهّ لا لنوضّح مثلاً ضرب نو  ،شيءٍ  كلّ 
 تصل أن إلى بنقّ وت تبحث أن منك  يطلب والتّفكير  ،دبرّ  ثمّ   أوّلاً   فكّر  فلانٌ 

 نفس  في  فكرك  إليه  هداك  بما  تقتنع  ألاّ   يقتضي  والتّدبرّ  ،الأشياء  لبّ   إلى
 ما  تنفيذ  عن  بالتّجربة  سينتج  ماذا  عرفلت  الأمر  تمحّص  أن  ولكن  ،اللّحظة
 سيأتي لكنهّ بشكلٍ آنيٍّ  ويعينك  سعفك يُ  فيه فكّرت  ما فربمّا ،الفكر إليه وصل
 تقتل لا اأ�ّ  إلى نيفُطَ  لم  الحشريةّ المبيدات  تراعخا  فمثلاً   فترةٍ، بعد  بعطبٍ   لك 

 منع مماّ أدّى إلى ،الفلاّح تفيد الّتي الطيّور تسمّم بل وحدها  الضّارةّ  الحشرات 
 الأرض  شعوب   على  قبل  من  تفاخروا  ممنّ  المنع  هذا  وجاء  ،هااستخدام
 بكثيرٍ  أقلّ  هو هاطريق عن خيرٍ  من جاءهم ما أنّ  إلى فطنوا بعد ما  اباختراعه

 المبيدات   لتلك   اختراعهم  يتدبرّوا  لم  أّ�م  يعنيوهذا    ،بسببها  وقع  الّذي  الضّرّر  من
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 الخطورة  إلى  يلتفتوا  أن  دون  عاجلةٍ   فائدةٍ تحصيل  ل  بتصنيعها  فقاموا  ،بدقةٍّ 
 كم كل كاّٰ  :يقول    والله  ،الأشياء  دُبرُ  في  النّظر  هو التّدبرّف ،الآجلة

 بدّ   لا  الفكرف  ،الكريم  القرآن  أعماق  في  انظر  أي؛  ]محمّد[ ِّلىلي لم كي كى
 ما لك   يحقّقحتىّ    والبرهان  بالتّجربة  أمرٍ  كلّ   في ونظرٍ   وتدقيقٍ   وتدبرٍّ   تجربةٍ   من  له

 الأمر  جعل  أنهّ  أي  ؛الأشياء  صيانة  نسمّيه  ما  وهو  من غير ضررٍ لاحقٍ، يفيدك
 .الإنسانلمصلحة   فهو  ،�ءأهوا ولو خالف  ،شيءٍ   لكلّ  اً مناسب

 هوأنّ   هو،  إلاّ  إله  لا  هأنّ  على  لالات والدّ  الآ�ت   ضحو ي  :ِّبم بزّٰ
 .خلقه  ابتدأ  كما  شاء  إذا  الخلق  عيديُ 

  أسباب   من  ووضوحها،  وبيا�ا  ةالأدلّ   كثرة  إنّ   :ِّتر بي بى بنّٰ
 بالآخرة. اليقين  حصول
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ -)  ٣(الآية        

 نز نر مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى

 :ِّنمنن
فنفَوا    ،البسط  بمعنى  المدّ   يفهمون  اسالنّ   بعض  :ِّتي تى تن تمّٰ

الأرض،    عليها  نقف  الّتي  فالأرض  ،للمدّ   تابعٌ   البسط  إنّ   لهم:  نقولكرويةّ 
 القطب إلى  وجنوباً   ،الشّماليّ   القطب  إلى  شمالاً   تمتدّ   ،الكائنات   عليها  تعيشو 

 في  حافةٌّ   توجد  فلا  ،ِّتي تىّٰ  :قوله   معنى هذاو  ،وغرباً  شرقاً و  ،الجنوبيّ 
 على ولكانت ، لها�ايةً وجدت ل مبسوطةً  كانت  لوو  ،الأرض  على  انٍ مك  أيّ 

 الأرض حافةّإلى  يصل يسير من لوجد�و  ،مستطيلٍ   أو  عٍ مربّ   أو  ثٍ مثلّ   شكل
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فراغاً، بعدها   غير  ممدودةٌ   الأرضف  ،البشر  من  حدٍ لأ  يحدث   لموهذا    ويجد 
 متتبّعاً   مشيت  إذا  بحيث  كرويةًّ،  الأرض كانت  إذا إلاّ  ذلك  يكون ولا ،محدودةٍ 

 بدأت   الّتي  النّقطة  إلى  تيلانته  الطّول  خطوط  أو  العرض  خطوط  من  خطٍّ   يّ لأ
 قبل  الأرض  كرويةّ  على  العلماء  يقدّمه  الّذي الدّليل هو هذا وكان ،المسير منها
على   الأرض  بأنّ   العلم  ويكتشف  ،الجويّ   الغلاف  خارج  من  التّصوير  يخترعوا  أن

 ،بأحدٍ   تضيق  لن  الأرض  أنّ   أيضاً   الأرض  دّ م  كلمة  من  �خذو  ،كرةٍ شكل  
 :قال    ،آخر  مكانٍ   إلى  رحلي  أن  الأرض  به  ضاقت  إذا  للإنسان  فيمكن

 .  ]٩٧النّساء: من الآية [  ِّليما لى لم كي كى كم كل كاّٰ
جلّ   قال  ،الثاّبت  الشّيء  هوو   ،راسٍ   جمع  :الرّواسي  :ِّثم ثز ثرّٰ

 بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ  :وقال  ،  ]الناّزعات[  ِّنيىٰ نىّٰ  :وعلا

  لو  أن  الكلام  هذا  معنىو   ،الأرض  بكم  تضطرب   لا  أي؛  ]٣١بياء: من الآية  نالأ[ ِّبخ
 ،تثبّتها  كي  الرّواسي  الجبال  إلى  احتجنا  لما  ثابتةً   خُلقت  قد  الأرض  كانت

أثبته القرآن الكريم  ،متحركّةً   خُلقت  فالأرض  يكتشف  أن  قبل  وهذا الكلام 
 .الأرض  لمادت   يالرّواس  الجبالولولا   ،وتتحرّك  تدور الأرض أنّ   العلم

 والنّهر  الجبل  بين  فما  ،الماء  يحمل  الّذي  المكان  هو  والنّهر  :ِّثنثىّٰ
 الماء منه ونشرب  الأرض  به  نزرع  أن  يمكن  ،حلوٌ   ماؤه  النّهرو   ،الإنبات   يكون

 في تصبّ  مجاريها أنّ  سنجد كلّها  الدّنيا أ�ار استعرضنا  وإذا  ،الحياة  لاستبقاء
 كان  ولو ،البحر منسوب  من أعلى النّهر وب منس  أنّ  على دليلٌ  هذاو  ،البحار
 وأ  يشرب   أن  أحدٌ   استطاع  ولما  ،النّهر  ماء  على  المالح  الماء  لطغى  بالعكس الأمر
 مهمّةً   له  لأنّ   ؛الأعلى  هو  العذب   الماء  يجعل  أن    الحقّ   شاء  لذلك   ،يزرع
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؛ أي ]الرّحمن[  ِّمممى مخ مح مجّٰ  :  يقول  ،البحر  في  يصبّ   أن  قبل  يؤدّيها
 يكون  البحرعن    النّهر  يفصل  الّذي  البرزخ أنّ  العجيب منو  ،والنّهر البحر بين

 ،الانتقال  هذا  في  سهولةً   يحقّق  بما  البحر  مياه  في  النّهر  مياه  نزول  يتدرجّ انسيابياًّ 
 ،عذبٍ   ماءٍ   على  نعثر  قد البحر شاطئ عند حفر� إذا أننّا أيضاً  العجيب ومن
 له لم لخ لحّٰ :، قال   لله ااهحمقد    الإنسان  يحتاجه الّذي  العذب   فالماء

  الأر�ف   في  نجدفقد  ،  ]٢١الزمّر: من الآية  [  ِّنم نخ نح نج مم مخ مح مج
 فيخرج بئراً   يحفر  أن  آخر  لإنسانٍ   ويمكن  ،عذباً   فيه  الماء  فيكون  اً بئر   يحفر  من
 ماءٍ  لكلّ  بل ،مختلطٍ  غير الأرض بطن في الماء أنّ   على  ليلٌ د  هذاو   ،مالحاً   الماء

 .نوعيّته  فباختلا تختلف  مسارب 
  ا به ليرُاد )زوج( كلمة  عملستَ قد تُ :  ِّكلكم كا قي قى في فى ثيّٰ

 من  زوجان  :مثلاً   ،زوجان  :نقول  أن  يقتضي  الدّقيق  التّعبير  أنّ   مع  ،شيآن
 تُستخدم  زوج  كلمةف  ،يسرى حذاءٍ  وفردة يمنى حذاءٍ  لفردة كتوصيفٍ   الأحذية

 العددف  ،الزّوجيّ   والعدد  الفرديّ   العدد  نجد  لذلك   ،لٌ ثْ مِ   له  الّذي  الشّيء  في
 بل ،معاً  يولدان نلّذيلا الاثنين تعني لا  )التّوأم(  كلمةف  ،مثيلٌ   له  مفردٌ   الزّوجيّ 

 .وأمانالتّ   :معاً   لاثنينل  ويقُال  ،الآخر مع يولد الّذي  الفرد هو
 : لقوله مصداقاً  يتكاثر أن  له  وشاء  إلاّ   شيءٍ   أيّ     الله  يخلق  لمف

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ

 أنّ   العلم  لنا  كشفوقد    ،زوجين  إلى  يحتاج  تكاثرٍ   كلّ و ،  ]يس[  ِّتهثم
  ذلك  وغير ،وموجبٍ  سالبٍ  من تتكوّن ،الحصر لا  المثال  سبيل  على  الكهرباء

 ..كثير
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 :قال    ،فتغطيّه  النّهار  على  الظلّمة  تأتي  أي  :ِّلملى كي كىّٰ
الإسراء: من الآية [ ِّقي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تىّٰ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ : لمشيئته تحقيقاً  وذلك ،  ]١٢

و ]الفرقان [  ِّبهتج بم بخ بح  يؤدّي  منهما  كلٌّ   والنّهار  اللّيل  نرى  نحن، 
  هكذاف  ،ليلاً   والآخر  �اراً أحدهما    يكون  ،الأرضيةّ  الكرة  في ما نصفٍ  في تهمهمّ 
، معاً   اقَ خُلِ   والنّهار  اللّيلو   كرويةًّ   الأرض  وتعالىتبارك    الله خلق ،الخلق أوّل كان
 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمّٰ  :قال  

 النّهار  سبق  الّذي  هو اللّيل  أنّ   يظنّون  قديماً  العرب   كانوقد  ،  ]يس[  ِّنجنح
 ،بالنّهار  لا  باللّيل  الشّهر  فيدخل  ،بالقمر  الشّهور  يحسبون  كانوا  لأّ�م  ؛لقالخَ   في

 .الأمر هذا  فبينّ 
 يراه   فيما  التّفكّر  مسؤوليةّ  الإنسان  على  :ِّنم نز نر مم ما ليّٰ

 إمّا  العقول  لغييُ   الإسلام  نّ إ  :يقول  مَنو   ،الحقائق  لبّ   إلى  ليصل  هحول  من
 العقل  ليُكلّف  جاء  العقل  دين  الإسلامف  ،الإسلام  على  حاقدٌ   وإمّا  جاهلٌ 

 علميةٍّ   آيةٍ   ألف  من  أكثر  ،الآ�ت   من  هائلٌ  حشدٌ  ذلك على  ليلدّ الو  ه،يخُاطبو 
 والتّمحيص  التّنقيبو   البدائل  بين  الاختيار  العقل  ومهمّة،    الله  كتاب   في

 .الحقائق لبّ   إلى ليصل  والتّجريب والاستدلال والبحث
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  -)  ٤(الآية        

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 :ِّحجحم جم جح ثم ته تم تحتخ
(  :ِّير ىٰ ني نىّٰ  إلى  ينقسم  كلٍّ   على  تدلّ   )قطعكلمة 

 عن اً قِطع زيّ تم خصوصيةٌّ  فيه ،كلّها  للكليةّ جامعٌ  جنسٌ  هو  الكلّ   هذا  ،أجزاءٍ 
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 ،الموز  حِزام  هذهو   ،القمح  حزام  تسمّى  الأرض  هذه  :العلماء  يقول  لذلك  ،قِطعٍ 
 وهذه  للحبوب   وهذه  للخضروات   تصلح  هذه  ،باردةٌ  هذهو  حارةٌّ  المنطقة هذهو 

 أّ�ا  فمع  ،إعجازٍ   على  يدلّ  ِّير ىّٰٰ  :وقوله    ،إلخ...  للبقول
 مثلاً   الذّرة  فزراعة  ،فيه  توجد  ذيالّ   الطقّس  تناسب  منها  كلاًّ   أنّ  إلاّ  متجاوراتٌ 

 لما  مناسبةٍ   منطقةٍ   كلّ   تجد  وهكذا  ..الموز  زراعة  كذلك و   ،معيّناً   مناخاً   تحتاج
 هناكف  ،الظرّوف  يناسب  بما  تختلف  بل  ،بالتّماثل  سائدةً   ليست  فالأرض  ،جهتنُت

 ،آخر إلى موقعٍ  منتختلف   والخصوبة  ،تتنب  خصبةٌ   وأخرى  ،تنبت  لا  منطقةٌ 
 الكرز ثمرة عن تختلف معيّنةٍ  منطقةٍ  من الكرز  ثمرة  مثلاً   ،أخرى  إلى  قطعةٍ   ومن
 ..أخرى  منطقةٍ   في  القمح  عن  يختلف  معيّنةٍ   منطقةٍ   في  القمحو   ،أخرى  منطقةٍ   في

 نيالبعيد  العلماءونجد    ،واحدٍ   بماءٍ  تُسقى الأرض أنّ  مع ذلك  ويحدث وهكذا، 
 الاختيار  عمليةّ  هو  تلافالاخ  في  السّبب  نّ إ  :يقولون    بالله  الإيمان  عن

 عقلٌ   له  مختاراً   انيتطلّبالانتخاب  و   الاختيار  أنّ   لايعرفون  كأّ�م  ،والانتخاب 
 لا،  بالتّأكيد  وتختار؟  فيه  تفكّر  عقلاً   تملك   البذيرات   فهل  ،ليختار  به  يفكّر

 قدّر الّذي  بقدرة  النّباتات   تختلفف  ينفعها  ما  الأرض  من  تأخذ  شجرةٍ   كلّ ف
 بسبب الاختلاف  هذا  نّ إ  :  الله  بوجود  يؤمنون  لا  نمَ   يقول  قدو   ،فهدى
 الّتي  الشّمس  هي  مجموعها  في  الطبّيعة  أنّ   يتجاهلون  هؤلاء  ،والبيئة  الطبّيعة
 الّتي  والنّجوم  ،الضّوء  من  بعضاً   يعكس  الّذي  والقمر  ،والحرارة  الضّوء  تعطي
 هكلّ   ذلك   عوم  ..والأكسجين  والغيوم  الهواء  وتيارات   ،الفلاة  في يسير من تهدي
 مختارٍ  فاعلٍ  وجود من بدّ  لاف ،جنتِ تُ  لا  سليخٌ   وأرض  تنتج  خصبةٌ   أرضٌ   هناك
 .تلك   عن  مختلفاً   أمراً  هذه �مر
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أوّلاً     الحقّ   تحدّث :ِّئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ
 .الأساسيّ   القوت  منه الّذي الزّرع  عن تحدّث  ثمّ  الفاكهة  عن

 .الأشجار  رةثك  من  المستورة  الأرض  ةقطع  وهي  ،ستر  من  جنةّ  :ِّيزّٰ
 الرّجل  عمّ   فإنمّا:  ò الكريم  الرّسوليقول    ،المثِل  هو  الصّنو  :ِّئجّٰ

 في  واضحاً   ذلك   نرى  ،المثِلان  الصّنوان  معنى  يكون  وبهذا  ،)١(åأبيه  صنو
 وأحيا�ً   نخلاتٍ   ثلاث   أو  نخلتان  منه  تخرج  واحداً   أصلاً   أحيا�ً   فنرى  ،النّخيل
 أو  نخلتين  إلى  يتفرعّ  الّذي  واحدلا  الأصل  على  الصّنوان  لقب  يطلقف  أكثر،
 في  تعُامل  المثنى  حالة  في  ولكنّها  ،لجمعاو   للمثنى  تصلح  صِنوان  فكلمة  ،أكثر

 الجمع  حالة  في  أمّا  ،صِنوَين  ورأيت  ،صِنوان  أثمرت   :فيقال  ،كالمثنى  الإعراب 
 .صِنو والمفرد ،بصِنوانٍ   ومررت   صِنوا�ً   رأيت :فيقال

  كميةًّ   جذورها  برع  تأخذ رةٍ جش  كلّ   أنّ   العجيب من  :ِّبج ئه ئمّٰ
 بعضها، عن  مختلفٍ   وطعمٍ   شكلٍ ب  وتخرج ،الثمّار لإنتاج اللاّزم والغذاء الماء من

 تتغذّى  النّباتات   أنّ   النّبات   علوم  في  المختّصين  العلماء  افتراض إنّ  :نقول لذلك 
 لأخذت   كذلك   الأمر  كان  فلو  ،دقيقٍ   غير  افتراضٌ   هو  الشّعريةّ  الأ�بيب  بخاصيةّ

 الخاصّة  الشّعريةّ  الأ�بيب  أخذتها  الّتي  الموادتٍ  بنبا  ةالخاصّ   الشّعريةّ  �بيبلأا
 فقط  يخصّه  ما  الأرض  من  �خذ نباتٍ  فكلّ  ،كذلك   ليس الأمرو  ،آخر بنباتٍ 
 الشّجرة  إنّ حتىّ    ،تتشابه  ولا  تختلف  نباتٍ   كلّ   ارثم  لأنّ   ؛ذلك   عدا  ما  ويترك

 
الترّمذيّ )  ١( الحديث    لبلمطّ ا  عبد  بن  اسالعبّ   مناقبباب  ،  المناقبكتاب  : سنن  رقم ، 

)٣٧٥٨(. 
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 اختار  الّذي  فمن  ،لشجرةٍ   شجرةٍ   من  وكذلك تختلف  ،ثمارها  تختلف  الواحدة
 لها ثمرةٍ   كلّ و ينُتِج ثماراً مختلفةً،    الغذاء  وهذا  الماء  وهذا  الأرض  هذه  جعل  بأن  هنا

 ؟خاصٌّ  نظامٌ 
 بعضٍ  على اً بعض نفضّل دمنا ما :ِّتحتخ تج به بم بخ بحّٰ

 .أخرى �حيةٍ   في عليه  ومفضولٌ  �حيةٍ  في مُفضّلٌ  منهما كلاًّ   أنّ   يعني فهذا
  وهنا  ،  الله وجود  على  دالةٌّ   آ�تٌ   هذهف  :ِّحج جم جح ثم ته تمّٰ

  يستفيد إنسانٍ  فكلّ   ،العقول  ربّ  آ�ت  في  لتبحث  العقول  بين للتّعاون  توجيهٌ 
 .عقولهم في  شاركهم الناّس  شاور  ومن  ،الآخر  عقل من

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخمّٰ  -)  ٥(الآية        

 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح

 :ِّكملج كل كخ كجكح قم قح فخفم
 هنا:  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خجخمّٰ
 الصّادق  بأنهّ  :البعثة  قبل  عنه  يقولون  كانوا، وقد    الله  لرسول موجّهٌ  الخطاب 
عنه:    اأصبحو   الوحي  هجاء  وعندما  ،الأمين  فكيف  ،كذّابٌ   ساحرٌ يقولون 
أصبحوا   الرّساليّ   بالمدد    الله  أمّده  وعندما  تهوذاتيّ  ببشريتّه أميناً  صادقاً  يكون

 وهنا  ،وأقوالهم  مواقفهم  بعض  من  نّبيّ  ال  يتعجّب نفكا  ؟بالكذب   يتّهمونه
 على  الأدلةّ  أوضح    الله  أنّ   مع  ،الموت   بعد  البعث  أنكروا  بأّ�م  التّعجّب

 بمجرّد بالتّصديق الموت  بعد ثعالب أمر استقبلوا الّذي هم المؤمنين لكنّ  ،ذلك 
 ،وّللأا  الخلق  عن  يعجز  لم  أنهّ    أبلغناقد  و ،    الله  رسول  به  أبلغهم  أن

 ؛البعث ينُكر نفسه  على  المسرفف  ،الثاّنية  المرةّ  في  الخلق  عن  يعجز  لن  لذلك 
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 همصير   يلقى  لن  البعث  بإنكار  أنهّ  ويظنّ   ،نفسه  يضبط  أن  يستطيع  لا  لأنهّ
 يقينه في البعث مسألة وضع الإنسان أنّ  ولو  ،الآخرة  في  ينتظره  الّذي  الأسود

 عقليةٌّ   عمليةٌّ   الآخر  اليوم  في  زاءالجو   ،وفساده  وطغيانهه  شهوات  عن  لانصرف
 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خجّٰ  :قال  ،لازمةٌ 

  الكفّار  من  محمّد  �  تعجب  كنت  إن، ف]البقرة[  ِّطحظم ضم ضخ ضح
  والله ،العجب تستحقّ  أمورٌ  لأّ�ا  ؛تعجب أن فلك  أقضيةٍ  من  يثيرونه وما

 يشكّ  لا أمرٍ  في أو فيه  يشكّون  أمرٍ   في  إمّا  يخاطبهم  فهو  الخلق  يخُاطب  حين
   والله  والحساب   البعث  ينكرون  الناّس  من  بعضاً   وجد�وقد    ،أحدٌ   فيه

 ىٰ ني نىّٰ  :بقوله  لهم  ويؤكّد،    الكريم  الرّسول  عبر  به  يُذكّرهم

 يقيناً  مارأيت": يقول العزيز عبد بن عمر وكان ،]١٨٥آل عمران: من الآية [  ِّيريز
 أّ�م  يعلمون  كلّهمف  ،"له  ونيستعدّ   لا  ثمّ  ،بالموت  اسالنّ  يقين من كّ بالشّ  أشبه

  ِّسخسم سح سج خم خجّٰ:  وقد قال  ،شاكّين يظلّون  لكنّهم ،سيموتون
أنستهم،   الغفلة  لكنّ   ،واقعٌ   أنهّ  على  الناّس  عليه  يجُمع  لأمرٍ  تأكيدٌ  هذا، ]المؤمنون [

بعدها:المنكرين  خطاب   خاطبهم  لذلك  فقال   ضج صم صخ صحّٰ  ، 

  ،تأكيدٍ   إلى  لاتحتاج  مسألةٌ   البعث  لأنّ   )؛ولتبعثنّ (  :يقل  ولم،  ]المؤمنون [  ِّضحضخ
 محالة  لا  واقعٌ   فهو  البعث  أمّا  ،عنهالناّس    غفلة  مع  جدّاً   واضحٌ   الموت   أمرف

 .تأكيدٍ   إلى  يحتاج لا بحيث
 أنكروا  عندما    بالله  كفروا  قد هؤلاء  :ِّعمغج عج ظم طحّٰ

 .  الله كلام  أنكرواو  البعث
 ،القيامة  يوم  هؤلاء  عن  تصوّراً   يعطينا  :ِّفخفم فح فج غمّٰ
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 يدٍ   كلّ   في  يوضع  حديدٍ   طوق  هو  الغلّ و   ،الإنسان  تقيّد  الّتي  هي  :والأغلال
 .الحركة  مساحة  من ليقلّل الرّقبة في  معلّقٌ   منهوطرفٌ   ،للتّقييد

 من   على   تطُلق  )صاحب(  كلمة:  ِّكم كل كخ كجكح قم قحّٰ
 موكفرك  مبعملك  دخولها  وأردتم  الناّر  وصاحبتم  اخترتم  نالّذي  فأنتم  ،صاحبه  اختار

 . بالله  موإشراكك
 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٦(الآية        

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مىمي مم

 :ِّيحيخ
  عن   الزّمن  تقصيرهو   :الاستعجال  :ِّلي لى لم لخّٰ

 غايةٍ   من  يختلف  وهذا  ،زمنٍ إلى    تحتاج  فأنت  ما  غايةً   تريد  فحين  ،الغاية
 .زما�ا قبل إليها تصل أن  تريد  فأنت تتعجّل وحين  ،لأخرى

 ،تفكيرهم  في  الموازين  اختلال  على  دليلٌ  الحسنة قبل ئةبالسّيّ  واستعجالهم
 خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ :كما ذكر لنا   قالوا أن  لهم  سبق وقد

 هكذاو   ،]الأنفال[  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 عليهم  تتنزّل  أن  استعجلوا  كما  الحسنة  قبل  بالسّيّئة  يستعجلون  هؤلاء  نجد

 خللٌ  هذاو  ،موقوتٌ  ميعادٌ  وله مدّةٌ  له عذابٍ  كلّ   أنّ  يعرفون لا وهم  ،الحجارة
 على  أدلّ   وليس،    بالله  الإشراك  إلى  هممقاييس انتهت  فقد    ،نفوسهم  في

 بين  يخُيرّ   حين العاقل لأنّ  ؛الحسنة قبل لسّيّئةا تستعجل أن من المقاييس فساد
 نفوس  ومادامت  ،السّيّئة  ويستبعد  ،تنفع  لأّ�ا  ؛الحسنة  يستعجل  فإنهّ  أمرين
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  الكفر  هو  ذلك  في  السّبب  أنّ  بدّ   فلا مختلةًّ   مقاييسهم  ومادامت  ةً فاسد هؤلاء
 للجماعة  أو  للشّخص  الحسنة  قبل  بالسّيّئة  والاستعجال،    بالله  والإشراك

 .البدائل  في الاختيار حمق  دليل
 كذّبوا  ذينبالّ  حاق الّذي ما ينظروا ألم: ِّمىمي مم مخ مح مجّٰ

 قبلهم؟  من  الرّسل
 سخّٰ :لنا يقول  والله ،مَثلَُ  :آخر قولٍ  وفي ،مُثلةَ  جمع  :ِّمىميّٰ

 بجّٰ : ويقول،  ]١٢٦النّحل: من الآية  [  ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم

 تكون  أي  ؛المثِل  من  مثُلات   تكون  هكذا،  ]٤٠الشّورى: من الآية  [  ِّبمبه بخ بح
 السّابقة  الأمم  من  لهم  بالمثيل  العذاب   وأنزل  سبق    فالله  ،للفعل  مماثلةً  العقوبة

 .الرّسل كذّبت  الّتي
 لمن  العذاب   يعُجِّل  لا    أنهّ  أي  :ِّهجهم ني نى نم نخ نح نجّٰ

 وهو   ٍ جهل  أبي  بن  عكرمة  منه  فخرج  جهلٍ   أبا    أمهل  وقد  يكفر،
  أن بعد،  المسلول الله سيف فصار الوليد بن خالد أمهلو   ،جليلٌ   صحابيٌّ 

 إلاّ أنهّ    تظلم  الناّس  أنّ   فمع  ،الشّرك  معسكر  في  الأشدّاء  المقاتلين  أحد  كان
الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ò:  لهبقو   الله    رسول  بينّ   كما  ،مله  يغفر

بعيره وقد أضلّه في أرض فلاةٍ   أحداً   نعيرّ   لاّ أ  يجب  فلذلك   ،)١(åسقط على 
 ،رحيمٌ   غفورٌ     الله  فإنّ   يستغفر  عندما  العبدف  وندم عليه،  استغفر  بذنبٍ 

 أنّ  لنا  دليؤكّ  ظلمهم) مع(  من  بدلاً   ِّهجهم نيّٰ  قال:  ونلاحظ هنا أنهّ 

 
 .)٥٩٥٠الحديث رقم (  التّوبة، باب  دّعوات،: كتاب الصحيح البخاريّ )  ١(
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 وهكذا  ،العقوبة  على  تسيطر    رحمته  ولكنّ   ،العقوبة  يقتضي كان  الناّس ظلم
 هو    الله  أنّ   وهو  آخر  معنىً   نايلإ  وأضافت  )،مع(  معنى  أدّت   )على(  إنّ ف

 :  كقوله  ،العباد  ظلم  على  تطغى    الله  رحمة  وأنّ   ،العقوبة  على  المسيطر
 معقول: (، وهنا بلغتنا ن]الإنسان [  ِّيخيم يح يج هي هى هم هجّٰ

 إرادة  لكنو   ،جماًّ   حباًّ   الطعّام  يحبّون  أّ�م  أي  ؛ِّهي هىّٰ  :قال ه لكنّ  )،حبهّ
 رحمة أنّ  الناّس يظنّ  لاّ أ يجب ولكن ،لطعّامل همحبّ  على تطغى والكرم  الحفاوة

 قضيةٌّ   أّ�ا  وتوّهموا  الظنّ  هذا نو المجترئ ظنّ  فلو ،دائماً  عقابه على تطغى  الله
 :بقوله  الآية  المولى  ينهي  لذلك   ،القوم لفسد  عامّةٌ 

 ،العظيم  العقاب   على  قادرٌ     أنهّ  أي  :ِّيح يج هي هىّٰ
 .والتّخويف  الرّجاء بين  الآية جمعت فهكذا
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ-)  ٧(الآية        

 :ِّئىئي ئن ئم ئرئز ّٰ
دخلت    إنو   ،لوجود  امتناعٍ   حرف  تكون  اسميةٍّ   جملةٍ   على  )لولا(إن 

 :يقول    الآية  هذه  في  هناو   للتّحضيض،  فتكون  فعليةٍّ   جملةٍ   على  دخلت
  لتأييد  آيةً  يطلبون أّ�م  أي  ؛َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ

 القول  بهذا  كأّ�م  ،  الله  من  يحمله  الّذي  البيانفي    رّسول  ال  صدق
 وأدبٍ   بلاغةٍ   أمّة  أّ�م  مع  الكريم،  القرآن  وهو  النّبيّ    به  جاء  ما  ينكرون

  على  وتفوّق  ،نبوغهم جنس منالكريم كان معجزةً  القرآن  نزل عندماو  ،وبيانٍ 
 بالمعجزة  يفخروا  أن  عليهم  كانف  ه،مثل  بآيةٍ   �توا  أن  يستطيعوا  ولم  ،بلاغتهم
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 ولكنّهمالكريم،  القرآن وهو القيامة يومإلى   حملها رسول الله    الّتي  الكاملة
 الإسراء  ةكرحل  ،كثيرةً كانت    النّبيّ    معجزات   أنّ   مع  ،أخرى  بمعجزاتٍ   طالبوا

 ،ظللّته  الّتي الغمامةو   ،الطعّام ، وتكثير  هأصابع  بينمن  الماء  نبعو  ،والمعراج
 ،  النّبيّ   يناكدوا  أن  أرادوا  لكنّهم  وغيرها..  ،هيلإ  حنّ الّذي    النّخلة  جذعو 
 بقي  ما  تبقى  خالدةً   معجزةً   له    الله  أراد  الأنبياءخاتم    أنهّ    باعتبارو 

 .الكريم القرآن  يهو   ،الدّهر
 البلاغإلاّ    عليك   فما  أقوالهم  إلى  تلتفت  لا  أي  :ِّئزئر ّٰ ِّّٰ
 مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ  :كما قال    ،فقط  والإنذار

 .  ]الإنسان [  ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 هم،تناسب الّتي بالآ�ت   يهديهم  هادٍ   لهم  قومٍ   فكلّ   :ِّئى ئن ئمّٰ

   موسىسيّد�    معجزة  جاءت ف  السّحرفي    متفوّقين  كانوا  إسرائيل  فبنو
والمعجزات الّتي جاء بها ليست سحراً، بل معجزات -  فيه  نبغوا  الّذي  مربالأ

 في متفوّقين كانوا   عيسىسيّد�    قومو   ،-حقيقيةّ من عند الله جلّ وعلا
   النّبيّ   أمّا  ،فيه  نبغوا  ما  جنس  من    عيسى  معجزة  كانتف  ،الطّبّ 

 .الكريم القرآن  فجاء  لاغةلببا ه متفوّقينقوم كانف
 تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ  -)  ٨(الآية        

 :ِّثنثى ثم ثز ثر
بين هذه الآية وبين ما سبقها:   المناسبة:  ِّبي بى بن بم بز برّٰ

 أنّ و   ،هاد�ً   قومٍ   لكلّ   أنّ   يؤكّد  أنهّ    ،ِّئىئي ئن ئرئزئم ّٰ ِّّٰ
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جاءهم  ولو،  النّبيّ   لتعجيزإنمّا هو    المعجزة  للآ�ت   وطلبهم  ،منذرٌ   رسوله
   يبينّ   لذلك   ؛والعناد  الكفر  على  لأصرّوا  طلبوا  مماّ  عليه الصّلاة والسّلام بآيةٍ 

 على يعلم ،ذلك  من أخفى هو ما يعلم هفسبحان ،لونميع سوف بما  مٌ ـعالِ أنهّ  
 هوالأنثى   حمور   ،تزداد وما الأرحام  تغيض وما أنثى كلّ   تحمل ما المثال سبيل

 .الجنين  مستقرّ 
  من  تُذهب المراد إمّا  و  ،تنقص  أيتغيض؛    :ِّتىتي تن تم تز ترّٰ
 كأن  ،خلقتها  لاكتما   قبل  المواليد  نزول  أو  ،الإجهاض  أي  ؛الجنين  إسقاط
 في  تنقصه  ما  أي  ؛الأرحام  تغيض  ما  يعلم  وتعالى فتبارك ..إصبعاً  المولود ينقص

 سبعة  الزّمن  إلى  النّظر يكون أو ،العادي التّكوين على تزيد أو العادي التّكوين
  .أكثر أوأشهرٍ   تسعة أو  أشهرٍ 

 أو زما�ً  الكيف أو  ،الكميةّ هو :المقدار  :ِّثن ثم ثز ثرّٰ
 يغيبلا  الله و ،أزليٌّ  علمٌ  وله ،قَدَرٌ   له    الله  علم  في  شيءٍ   فكلّ   ،مكا�ً 

 .بمقدار   عنده  ذلك  كلّ و   ،أبداً   شيءٌ  عنه
 :ِّقيكا قى في فى ثيّٰ -) ٩(الآية 
 بعد  المستقبل  في  إنسانٍ   لأيّ   يحدث   وما  ،أبداً   عن الله   شيءٌ  لايغيب

 فلا  ،وحده    الله  هو  عليه  المطلّع  لكنّ   ،أحدٌ   يعلمه  لا  غيبٌ   هو  لدو ي  أن
 من  خفي  ما  يعلم  أي  ؛والشّهادة  الغيب  عالم  هوو   ،  عليه  يتأبىّ   شيء

 فلم  ،المشهود  العالم  أولى  بابٍ   من  يعلم  هوو   ،المستقبل  أو  الماضي  حجاب 
 .له  واضحٌ أيضاً   المشهود  وإنمّا ،الغيب  على   علمه يقتصر
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أسمائه    يوجد  لاو   ،الحسنى  الله  أسماء  من  مٌ سا  :ِّقىّٰ : في 
 عملك  من يخُرجك  لأنهّ؛ الأذان وفي  الصّلاة  افتتاح  في  مع أننّا نقولها  ،الأكبر
 خلال  من  به  لتستعين  الكون  عمارة  وهو  ،الحياة  هذه  في  إليك   أوكله  الّذي

 ،الحياة  هذه  فيها  تمارس  الّتي  بالقوّة    الله  فيمدّك  ،المنهج  وتطبّق  العبادة
 يسمع  عندماو   ،به  تقوم  ما  كلّ   من  أكبر  فهو  ،أكبر  الله  بأنّ   يناديك   فعندما

 من أمرٍ   أيّ   في  أو  غمٍّ   أو  همٍّ   أو ٍ شُغل  في  كان  فمهما  )،أكبر الله(  كلمة  الإنسان
  ومن شيءٍ  أيّ من  أكبر  بأنهّ النّداء بهذا  يعلم  فإنهّ  الدّنيا  الحياة  هذه  أمور
 دونه ما  شيءٍ   كلّ   أنّ   أي  ؛الكبيرف  الحسنى  الله  لأسماء  ةبالنّسب  أمّا  ،شيءٍ   كلّ 

 .صغيرٌ 
  صفة  ولا  كذاته  ذات   فلا  ،وأفعالاً   وصفاتاً   ذاتاً  هالمنزَّ  أنهّ أي :ِّقيّٰ
 مع  أبداً   يتشابه  ولا  ،وحده  به  يليق    له  ما  وكلّ   ،كفعله  فعل  ولا  كصفاته

 .غيره
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلّٰ  -)  ١٠(الآية        

 :ِّنىني نن نم نز
 سواء  :فنقول  ،اثنين  عن  لايقلّ   عدد  بسواء  المقصود  :ِّكم كلّٰ

 .وخالد  وبكر وعمرو زيد سواء  :أو ،وعمرو زيد
 والشّهادة الغيب عالم    الحقّ   دام  ما:  ِّما لي لى لم كي كىّٰ

 ىٰ ني نى نن نم نزّٰ :القائل  وهو  ،مطلّعٌ عليه    أنهّ  بدّ   لا سرٍّ   فأيّ 

و ]طه[  ِّيريز  بقي  ما  هو  خفىلأاو   ،غيرك  من  عليه  اؤتمنت  ما  هو  السّرّ ، 
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 جمع وهنا لم السّرّ وأخفى،يع    وهو  ،نفسك   وبين  بينك   السّرّ   أي  ،عندك
 قولٍ   من  اللّسان  فعل  من  الجوارح  عمل  هو  فالعمل  ،هاكلّ   العمل أنواع  الحقّ 

  القول ف  ،النـّيةّ   وهوقلبٍ   عملأو   ،تسمع أذنٍ أو   ،تدفع  أيدٍ   عمل  أو  ،ذوقٍ   أو
 . الله  عن غبلاال لأنهّ  ؛العمل نصف  مساحة أخذ

 منو   ،يعرفها    والله  ،الأمور  بعض  يخفي  اللّيل  :ِّنم نز نر مم ّٰ
 .السّرّ   في به يقوم أن  يريد كان  ما أمراً  يدبرّ أنهّ بدّ  لا باللّيل يستخفي

الاستخفاء -  كليهما  فإنّ ،  هارالنّ   ضوء  في  ماشٍ   ظاهرٌ   :ِّنى ننّٰ
 .واءالسّ   على   الله علم في -والظّهور

 ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ -  )١١(الآية        

 حج جم تهثمجح تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح

 :ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
فعندما    ، النّفعيّة   تفيد ِّىّٰٰ  :ِّيي يى ين يم يز ير ىّٰٰ

 ىّٰٰ:  يقول عندماو  ،كذا  عليك   يقُال:  أن  عكس  فهي  ،كذا  لك   يقُال:

 المفرد  ،مؤنّث  جمع  :المعقّبات و   ،الإنسان  ةصلحلم  المعقّبات   فكأنّ   ،ِّير
ب  من و�اراً  ليلاً  وحفظه الإنسان حراسة على يتناوبون ملائكةٌ     هللّ ف  ،ةمعقِّ

 الثعّابين أنّ   تثبت  إحصاءات هناك   مثلاً ف  ،منها  الاحتراز  يمكن  لا  الّتي الأشياء
 في أمّا ،يحفظهم ما فهناك ،صحواتهم أثناء في بل ،أثناء نومهم الناّس  تلدغ  لا

 قوالالأ  منو   ،الأفعى  فتلدغه  وغفلةٍ   بطيشٍ   الإنسان  يتصرّف  فقد  اليقظة
 كأن  ،غريبةً   لنا  تبدو   كثيرةٌ أحداثٌ   وهناك  ،)حارس  عليها  العين(  :الشّعبيةّ
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تبارك   الله  لأنّ   ؛بسوءٍ   يصاب   فلا  العلويّ   الدّور  من  �فذةٍ   من  طفلٌ   يسقط
 أن  الحفظة  مهمّةف  ،السّوء  من،  المعقّبات   ؛ أيالملائكة  تحفظه  أن  شاء  وتعالى
على   لله  الخليفة  الإنسان  ذاأعدّ له  فالله    ،سوءٍ   كلّ   من  نالإنسا  يحفظوا

ما    يستطيع  لا  فهو  ،عنها  ليُدافع  نفسه  لمقوّمات   لايدعهو   ،يصونهالأرض 
 يتعقّبون الملائكة من  المعقّبات وهو أنّ    ،آخر  معنىً   وهناك  ،معنىً   هذا  بمفرده،
 هي هى هم هجّٰ: قال  ات،والسّيّئ  ات الحسن  ويكتبون  ،الإنسان  أفعال

  يكتبون  وعندما،  ]ق[  ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
تكونالحسنات  فهذه   الإنسان  علىتكون    السّيّئات   كتابة  ولكنّ   ،ِّىّٰٰ  ، 

 عليه  ستُحسَب  السّيّئة  أنّ   عرف  ما  إذا  الإنسان  نّ إ  هنا:  نقول  ،له  ليستو 
 ،لا عليه  له  فهي  مصلحته  في  فالأمر  ،السّيّئات   عن  يُمسك فس  وتكُتب وتحُصى

 وملائكةٌ   بالليّل  ملائكةٌ   فيكم  يتعاقبونò  :الملائكةعن    بيّ  لنّ ا  يقولو 
 باتوا  الذّين  يعرج  ثمّ   العصر،  وصلاة  الفجر  صلاة  في  ويجتمعون  بالنّهار،

 وهم تركناهم فيقولون: عبادي؟ تركتم  كيف  بهم:  أعلم  وهو  فيسألهم  فيكم
 ساننالإ  على  تتعاقب  الملائكة  وكأنّ   ،)١(åيصلّون  وهم  وأتيناهم  يصلّون،

 .والنّهار للّيلبا
قد يقول  ، الله بأمر أي؛   الله  أمر  من:  ِّئمئه ئخ ئح ئجّٰ
 الله؟  من  به  المراد  الأمر  من  الإنسانَ   الملائكةُ   تحفظكيف    :السّطحيّ   الإنسان

 من  يكون  لا  الحفظ  هذا  ،القَدَر  ليُعارضوا  الملائكة  ينُزل  لم    الله  إنّ   :نقول
 

رقم ( ،فضل صلاة العصر  باب  ،مواقيت الصّلاة: كتاب  صحيح البخاريّ )  ١(  .)٥٣٠الحديث 
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 إلى  ينصرف  هنا  المعنى، و   الله  قَدَر  ضدّ   الملائكة  من  أو لنفسه الإنسان ذات 
 الكريم  القرآن  أنّ   نجد  لذلك ،    الله  بأمر  الإنسان  يحفظون  إنمّا  الملائكة  أنّ 

 فعلينا   ،أغُرقوا  خطيئاتهم  بسبب  أي؛  ]٢٥نوح: من الآية  [  ِّسخ سح سجّٰ  :يقول
 الحقّ   أنّ   نعلم  لأننّا  ؛  الله  قدر  من  الإنسان  يحفظون  الملائكة  أنّ   نظنّ   ألاّ 

 مره.لأ  رادّ   لاف  أمراً   أراد  إذاتبارك وتعالى  
 الكون  خلق  الله    :ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ

 هكلّ   ذلك   جعلو   ،وأملاكاً   وأفلاكاً   وحيوا�ً   ونباتاً   جماداً   أجناسه  بكلّ   الواسع
يسأل   قدو   ،بقيموميّته  ويصونه  الإنسان    الحقّ   يحفظ  ثمّ   ،للإنسان  مسخّراً 

الناّس:  أنهّ  أخبر    أنهّ  مع  الناّس  لبعض  الابتلاءات   تحدث   لماذاف  بعض 
 الله منهج من البشر غيرّ  ما إذا تجري إنمّا الابتلاءات  تلك  إنّ   :نقول  يحفظهم؟

 يج هي هى همّٰ:    الحقّ   قول  لنقرأو   ،بالمنهج  قام  نلم  الصّيانة  لأنّ ؛  تعالى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 م تز ال الإنسان أنّ  ، فبما]النّحل[  ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 والإمداد  الحفظ  له  فإنّ ، مستقيمٍ  صراطٍ  علىدام  اوم ، الله وبأوامر بالمنهج

 لذلك   ،ويبدّل  ويغيرّ     الله  بأوامر  لا�خذ  الإنسان  لكنّ   ،  الله  لقِبَ   من
   اللهو  ،بأنفسهم  ما  يغيرّواحتىّ    يتمّ   لا  البشر  على   الله يجريه الّذي التّغيير

 لا    ولكنهّ  ،علينا  تمطر  أن  السّماء  يمنع  ولم  ،نّبات لا  لنا  تخُرج  أن  الأرض  يمنع لم
 الله إنّ  :الفلاسفة بعض يقول م،لهاعموأ همنفس أ من واغيرّ ي حتىّ   بقومٍ   ما  يغيرّ 

 ،ربكّم أجل من أنتم تتغيرّوا أن  يجب  ولكن  ،أجلكم  من  لايتغيرّ   تبارك وتعالى
  ِّفخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰ:  ربنّا    يقول



  

٧٣
 

 لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰ  : القائل  وهو، ]١٢٣طه: من الآية  [

و ]طه[  ِّلهمج لم لخ لح  المترفة  المجتمعات و   المعاصر  العالم  الآن  نجد، 
لنا  هذاو   ،البالغ  النّفسيّ   الضّنك   في  يعيشون  هملكنّ   ،الحضارة  أدوات   تصدِّر 

 أو النّفسيّ   وازنالتّ   للإنسان  انيحقّق  لا  الحضارة أدوات   أو المادّيّ   الثرّاء  أنّ   يثبت
  يستطيعحتىّ     الله  أوامرتطبيق  و   الاستقامة  إلى  يحتاج  الإنسان  لأنّ  ؛ةالسّعاد

 للناّس  دّمتقُ  الّتي  الحضارةو   ،متغيرٌّ   والإنسان ،بسعادةٍ   الحياة  هذه في  يعيش  أن
 تمنع  أن  تستطيع  لن  لأّ�ا  ؛بسعادةٍ   للناّس  تأتي  أن  يمكن  لا  الغربيةّ  الدّول  من

 كل كا قي قى في فى ثيّٰ  :، قال الموت   ولا الأمراض  عنهم

 .]١٦٨عمران: من الآية  آل [  ِّكمكى
 على  ونصبح  أنفسنا  نصلح  وحين  ،النّفس  من  �شئةٌ   الجوارح  أعمال

 منهج على وتسير بنفسك  تبدأ أن ،تغييرٍ   أيّ   مناط  هو  وهذا  ،نتغيرّ   استقامةٍ 
 .الإسلام بها  أمر  الّتي  الأخلاقيةّ للمعايير تخضعو   ،الاستقامة

 فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ -)  ١٢(الآية        

 :ِّفحفخ
من  الإنسان يستقبل البرق بالخوف  :  ِّغج عم عج ظم طح ضمّٰ

أو أن   ،واحدةٍ   فالخوف والطمّع من ظاهرةٍ   ،الخيروبالطمّع بالمطر و   الصّواعق،
 .والرّجاء لقومٍ آخرين  يكون الخوف لقومٍ 

ويكون ثقيلاً حين   ،السّحاب هو الغيم المتراكم  :ِّفح فج غمّٰ
 .ذي يبدو كقطع القطناب الخفيف الّ وهو عكس السّح تلئاً،يكون مم



  

٧٤
 

 كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -)  ١٣(الآية        

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 :ِّنحنخ
 لذكر الرّعد فيها، وقد  سمُيّت السّورة بسورة الرّعد:  ِّقم قح فمّٰ

أنّ   لمونحن نع  ،صوتيّ وهو  الرّعد  ثمّ    ،وهو ضوئيّ أوّلاً  بذكر البرق    جاء المولى  
أ المولى و   ،بعد ذلك الرّعدو   ،ك يكون البرق أوّلاً ذلل  ،من الصّوت   سرعالضّوء 

تنزعج منهلاّ عليك أف  ،لربهّ  مسبّحٌ   الرّعد  :يقول  جلّ وعلا نغمةٌ تمتزج   فهو  ، 
للعاقل القادر ليس فقط  التّسبيح  و   ،ببقيةّ أنغام الكون القائمة على التّسبيح

الكلام الّ   ؛على  الكائلأنّ  خلق  تتفاهمذي  علّمها كيف  علّم مثلما    ،نات 
 كل كا قي قىّٰ  :في قوله فعندما نقرأ   ،نسان كيف يتفاهم مع بني جنسهالإ

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

أنّ  ،  ]النّمل[  ِّىٰير تلك   لأنّ الله    ؛سمعها  سليمان  نجد  علّمه 
 : عندما يقول المولىو  ،خاطب الهدهد بلغتهفمنطق الطّير    وعلّمه  ،اللّغات 

 أسمع  والله   ،يتفاهم بها لغةً   يءٍ فنحن نعلم أنّ لكلّ ش  ،ِّقم قح فمّٰ
 لي لى لم كي كى كمّٰ :قال  ،تسبيح الحصى بين يديه   النّبيّ 

ولغة   ،]٤٤الإسراء: من الآية  [  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم
 وإنمّا هو تسبيحٌ  ،هذا التّسبيح ليس تسبيح دلالةٍ و   ،التّسبيح هي لغة الأكوان

فالشّجر   ،]٤٤الآية  الإسراء: من  [  ِّيمين يز ير ىّٰٰ  :لقوله    ،حقيقيٌّ 
يُسبِّح. والحجر والسّماء والأرض والغيم والرّعد والبرق   الكلّ 

وتعالى   ؛ِّقم قح فمّٰ تبارك  الحقّ  اسم  ويمُجّد  الرّعد  ينزهّ  أي 



  

٧٥
 

دّ أن يكون لا ب  ه  صفاتو ه  أفعالو   ننزهّ ذات الله   حينو  ،مصحوباً بالحمد
 .ارعن تلك الأغي لأنهّ منزهٌّ   ؛ه  ذلك مصحوباً بالحمد ل

ذين وهم الّ ،  كيف تخاف الملائكة من الله    :ِّكخ كح كجّٰ
إنّ   :؟ نقول]٦التّحريم: من الآية  [  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طحّٰ  :قال فيهم

 .أمرٌ طبيعيٌّ هذا و  ،خيفة المهابة والجلال الملائكة يخافون الله  
  عن شرارةٍ  هي عبارةٌ   الصّواعق  :ِّلم لخ لح لج كم كلّٰ
  .هرقتح  نزلت على مكانٍ   ذافإ اً،حريقتحُدِث قد   ،كهربائيةٍّ 
جدالٌ في ذاته    ،متعدّدةٌ   أنواعٌ     دال في اللهوالج  :ِّمخ مح مج لهّٰ

 مادّيةٍّ   وقد جادلوا أيضاً في إنزال آيةٍ   ،صفاته أو جدالٌ في الحسنة والسّيّئةفي  وأ
إنّ  :قالواو  ،معجزٌ  هأنّ  الكريم معلأّ�م لم يكتفوا بالقرآن ؛    على رسول الله

والملائكة لا تكليف لها فكيف تسبّح؟ ولكنّ الحقّ   ،ه عقلٌ ليسبّحالرّعد ليس ل
فيأتي بالخير   ،على أن يرسل الصّواعق ويُصيب بها من يشاء  نهّ قادرٌ أخبر أ  تعالى

والجدل في حدّ ذاته قد يكون استخدامه  ،لمن يشاء ويصيب بالضّرّ من يشاء
، قال تي هي أحسنبالّ   دلأن نجايطالبنا    والله    ه،وقد يُساء استخدام اً،جيّد

: من الآية عنكبوتال[  ِّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ :تبارك وتعالى

 ِّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :يقول  والله    ،]٤٦
   .مُراد منه الوصول إلى الحقّ ـوهذا الجدل ال  ،]١المجادلة: من الآية  [

وهذا ما يلجأ   ،المحِال هو الكيد والتّدبير الخفيّ   :ِّنح نج ممّٰ
 ،ن مواجهة الخصوم فيبيّتون بخفاءٍ ع   بعض الأحيان عندما يعجزونإليه البشر في

 ،لا غالب له الله ف ،أحدٌ أن يردّ كيدهيقدر حين يكيد فلا    لكنّ الله  
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لرسوله  وقد يبيّتوا  أن  قتله    أرادوا  لهم   كان الله  فوترصّدوا    ،وأرادوا 
 .بالمرصاد
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخّٰ -)  ١٤(الآية        

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 :ِّىٌّٰ
 ،وهي دعوة حقٍّ   ،واحدٍ   إلى أن نؤمن بإلهٍ   دعا�    :ِّلىلي لم لخّٰ

يدعون  والّ   ،كالأصنام والتّماثيل  إلهٍ غير حقٍّ إلى  إلى الإشراك و ذين من دونه 
قد دعا خلقه إلى كلمة الحقّ  فكأنّ الله ، والضّمير هنا قد يعود إلى الله 

قد شهد بأنهّ لا إله إلاّ هو وشهدت الملائكة   وهو    ،اللهلا إله إلاّ    :وهي
   . عوة الحقّ تلك هي د  ،وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال  ،شهادة المشهد

تكون للإنسان الّ   :ِّلخّٰ يدعو إلى الحقّ  ممكن أن  وعندما ،  ذي 
   .لمصلحتههذا الأمر  أنّ يدعو الإنسان إلى الحقّ فهذا يدلّ على  

عندما نزل القرآن الكريم    ِّلىلي لم لخّٰ:  عند قوله ليلاً  هنا أتوقّف ق
وهم يجادلون   ،ِّلىلي لم لخّٰ  :يقولمنذ ذلك الوقت      قلب النّبيّ على  

 ،زال الكيد لهذا الدّين  ما  ،وأكثر من أربعين عاماً  وأربع مئةٍ  وينُكرون منذ ألفٍ 
على غير الأمر    وإلباس  ،للدّين الإسلاميّ يتمّ المكر    زمنيةٍّ   أو فترةٍ   في كلّ مرحلةٍ و 

به الدّين الإسلاميّ  لنقارن بين دعوة الحقّ وبين و   ،هو دعوة الحقّ ف  ،ما جاء 
تي هي الصّورة الأولى صورة تمثلّ ما جاء به الإسلام دعوة الحقّ الّ  ،دعوة الباطل
النّبيّ  الّ ،    دعوة  الزّمن  تمثلّ  الثاّنية  فيهوالصّورة  نحن  يتغنّون   ذينالّ   ،ذي 
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ويتشدّ  بالدّيمقراطيةّ في الولا�ت   ،كرامة الإنسانو حريةّ  و قون بحقوق  ويتباهون 
الأم الغرب ير المتّحدة  وفي  الإسلام بالتّخلّف    ،كيةّ  العنف و القسوة  و ويتّهمون 

بلاءٍ   ..إلغاء الآخرو الإرهاب  و   ،يتمّ على البشريةّ جمعاء  كأنهّ هو سبب كلّ 
إلى دعوة الحقّ لحقّ؟ لننظر  ما هي دعوة اف  الكريم يصفه بأنهّ دعوة الحقّ،والقرآن  

ة المكرّمة مع أصحابه من مكّ    النّبيّ بعد أن هُجّر  ،معيّنةٍ  من خلال ممارسةٍ 
وبقي    ،بعيداً عن بيت الله الحرامعشر  النوات  سّ ال  ما يقُارب إلى المدينة المنوّرة 

النّبيّ ف من صحابته    خرج  الآلاف  مع  مسالماً  العمرة  يؤدّي  أن   ،طامحاً 
 ،مكّة  ما يمكّنه من اقتحاموكان من القوّة والقدرة    ،لمكرّمةإلى مكّة امتوجّهاً  
  -منها ريد الشّاهد  نلكن  ،هذه القصّة معروفةو -  ..الحديبيةوصل إلى وعندما 

لمفاوضته ومنعه من دخول مكّة  وفداً  فأرسلوا  بقدومه  علم المشركون في مكّة 
صّحابة الكِرام ولبسوا والهو    أحرم  وقد    ،لعمرةاهو جاء للطّواف و  ،المكرّمة

  وضوا النّبيّ بعد كلّ هذا التّعب والعناء جاء المشركون وفاو   ،ثياب الإحرام
يعود وليس دين العنف  ،أن  لو أراد أن     والنّبيّ   ،وديننا هو دين اللّطف 

وقّع معهم صلح الحديبية  ف  ،سيل الدّماءتلا يريد أن   هلكنّ   ،يدخل لدخل بالقوّة
يعودو  أن  يحتمل  المقبل،عام  ال  فيا  على  هذا الموضوع وكادوا أن   الصّحابة  لم 

أن يحلق هو على سيّد الخلق   ت ر اشأ  السّيّدة أمّ سلَمَة    ،يفقدوا أعصابهم
به الصّحابة   في ذلك     وعاد النّبيّ   ،فأخذ بمشورتهاويفكّ إحرامه ليقتدي 

 ،الحديبية تقريباً نقض المشركون صلح  ينبعدها بعام  ،الوقت إلى مكّة المكرّمة
عندما   ،دعوة الحقّ عن  هذه صورة  و يعلّمنا احترام الكلمة والاتفّاقياّت      النّبيّ 

النّبيّ  تحلّل  الاتفّاقيةّ  آلافٍ     نقضوا  رأس  على  وخرج  الاتفّاقيةّ  من   من 
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ولم يدخل بالسّيف   ،مهلّلاً و مكبرّاً  و ودخل مسبّحاً    ،متوجّهاً لفتح مكّةصحابته  
من     عندما دخل تقدّمو   ،طة دمٍ ولم يرق نق  ،قتالٍ   غيردخل من    ،ولا بالعِنوة

ذي  بلال الّ  ،(أين بلال؟)  :الكعبة المشرّفة وعندما وصل إلى باب الكعبة قال
وكانت توضع الحجارة والصّخور على   ،وعُذّب وأوذي  ،كان عبداً عند قريش

سود هذا العبد الأ ،أحدٌ  ..أحدٌ  :ويجُرّ في الصّحراء القاحلة وهو يقول  ،صدره
   النّبيّ صلّى    حيث  ،إلى داخل الكعبة    مع النّبيّ ذي دخل  الوحيد الّ  هو

بلالثمّ  ركعتين   ومعه  أن  ،خرج  الكعبةي  فأمره  ظهر  إلى  تقدّم بلال   ،صعد 
 فنخّا  لكن كيف سيصعد إلى ظهر الكعبة؟ فتقدّم أبو بكرٍ وعمر   ،ليصعد

رب شراف وسادة العقدمه على كتف أالأسود حتىّ وضع بلال العبد الحبشيّ 
ونحن ننظر الآن في  ، واعتلى على ظهر الكعبة بأمر النّبيّ وعمر،    أبي بكرٍ 

عام ألفين وعشرين إلى ذلك الأبيض العنصريّ في أمريكا وهو يدوس بقدمه 
عن أبي نَضْرةٍَ قال: حدّثني مَن سمع  ،سود حتىّ الموت الرّجل الأرأس و على رقبة 

 ربكّم  إنّ   ألا  الناّس،  أيّها  �òق فقال:  ّ�م التّشريفي وَسَطِ أ    النّبيّ خطبة  
 على  لعجميٍّ   ولا  أعجميٍّ،  على  لعربيٍّ   فضل  لا  ألا  واحدٌ،  أباكم  وإنّ   واحدٌ،
،  ،åأبلَّغت؟ بالتّقوى، إلاّ  أحمرٍ  على  أسودٍ   ولا  أسودٍ،  على  لأحمرٍ   ولا  عربيٍّ

دّعي إلى من يفلننظر    ،ِّلىلي لم لخّٰ  :معنى اهذ  ،)١( الله رسول  غبلّ   :قالوا
ويريد أن يلقّننا هذه الدّروس والدّيمقراطيةّ وكرامة الإنسان  ولننظر إلى   ،الحريةّ 

   .في حقوق الإنسان وفي العطاء للإنسانيةّ جميعاً     فعل النّبيّ 

 
 ).٢٣٥٣٦الحديث رقم ( باقي مسند الأنصار،:  مسند الإمام أحمد  )١(
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على إنفاذ مطلوب    قادرٌ   الله    :ِّنح نج مي مى مم مخ مح مجّٰ
 دعوةٌ  يفهلك ولا يمولكن إن دعوت من لا يستطيع  ،العباد ولا يعُجزه شيءٌ 

تنفع العبد فقد    ،والأصنام لا تضرّ ولا تنفع  ،وهم كانوا يدعون الأصنام  ،لا 
بطبيعة الحال الدّعاء لمثل تلك  ،أو التّمر أو غير ذلك   ةر امن الحج  ت تُصنعكان

 ، نا يتبينّ لنا أنّ دعوة الحقّ هي أن تدعو القادره ،قّق شيئاً يحالأصنام لا 
فإّ�ا تخيّب الرّجاء وتخيّب من يدعوها في بودات الباطلة  ذين يدعون المعأمّا الّ 

 والصّنم لا يسمع فكيف يستجيب؟  ،مقصده
  مَثلَ بشيءٍ ـال  يضرب الله    :ِّيحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ

فالعطشان ما إن يرى ماءً حتىّ يمدّ إليه يديه ليغترف منه   ،نفعله جميعاً   محَُسٍّ 
فقد سأل   ،عو غير المولى  ال لمن يدهذا هو الح ،لكنّ يده لا تصل إلى الماء

في   هو دعاءٌ     وهكذا يكون الدّعاء لغير الله   ،غير القادر على إنفاذ المطلب
ل اقوقد   ،وهنا أقف عند مفهوم الدّعاء  ِّىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ  ،ضلالٍ 

فإن ،  )٢(åالدّعاء هو العبادة:  òل  وقا  ،)١(åالدّعاء مخّ العبادة  :ò  النّبيّ 
تلجأ إلى الله   ؛نه العبادةدّعاء الإجابة فحظّك ملم يكن حظّك من ال لأنّك 

غافر: من الآية [  ِّهجهم ني� نى� نم� نخ�ّٰ :يقول لك   والله    ،تعالى

ذي يعلم فيه الإجابة للوقت الّ   فإمّا أن يؤخّر الله    ،فهذا وعدٌ محقّقٌ   ،]٦٠
يدّخر له بدعائه هذا ما هو   أو أنّ الله  ،سبحانه بأنهّ الأنسب لهذا الدّاعي

 
 .)٣٣٧١، الحديث رقم (ضل الدّعاءباب ف،  ب الدّعواتكتا:  سنن الترّمذيّ )  ١(
رقم (باب الدّعاء،  كتاب سجود القرآن:  سنن أبي داود)  ٢(  .)١٤٧٩، الحديث 
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أو أنهّ يدفع عنه بلاءً   ،وب في هذه الدّنياضل من الإجابة على مراده المطلأف
 وحصّنوا  بالصّدقة،  مرضاكم  اوواد  :ò  يقول النّبيّ  ،من خلال هذا الدّعاء

هناك و  ،لأنّ الدّعاء يردّ القضاء ؛)١(åالدّعاء للبلاء وأعدّوا بالزكاة،  أموالكم
 الاستجابة لله  من  و   ،  ولاكوهو أن تستجيب لم  ،لاستجابة الدّعاء  شرطٌ 

من حلالٍ  تأكل  حرامٍ   أن  من  يقو لا  ذِي :  òل  ،  أَغْبرََ  أَشْعَثَ  مِنْ  كَمْ 
جل الرّ   :ò  النّبيّ ذكر  وقد    ،)٢(åطِمْرَيْنِ لاَ يُـؤْبهَُ لهَُ لوَْ أَقْسَمَ على اللهَِّ لأَبََـرَّهُ 

السّ  أغبر يمدّ يطيل  السّ   فر أشعث  إلى   هومطعم  ،� ربّ   � ربّ   :ماءيديه 
 ،)٣(å يستجاب لذلك؟ي بالحرام فأنىّ وغذّ   وملبسه حرامٌ   ومشربه حرامٌ   حرامٌ 
 . بإذن الله ألهم الإنسان الدّعاء فالإجابة محقّقةٌ   أنّ الله    وبما

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّّٰ  -)  ١٥(الآية        

 :ِّبزبمبن بر
 يكون ما أقرب: ò قال النّبيّ :  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّّٰ

حركةٌ و   ،)٤(åساجد  وهو  ربهّ  من  العبد هو  الصّلاة  السّجود  حركات   ،من 
بعد النّداء يدي ربهّ  وقفة العبد بين  بتدأ تُ   وأفعالٌ   أقوالٌ   هيو   ،والصّلاة هي 

هناك كما أنّ   ،بفرائض وسنن ومستحباّت مخصوصة ،بالتّكبير وتخُتتم بالسّلام
 

 ).٦٣٨٥الحديث رقم ( ،١٤باب   كتاب الجنائز،:  سنن البيهقيّ الكبرى  )١(
 .)٣٨٥٤(، الحديث رقم باب مناقب البراء بن مالكٍ ،  أبواب المناقب:  سنن الترّمذيّ )  ٢(
 . )١٠١٥، الحديث رقم (الصّدقة من الكسب الطيّّبقبول  باب  كتاب الزكّاة،  :  مسلمصحيح  ) ٣(
 .)٤٨٢، الحديث رقم (ما يقُال في الركّوع والسّجودباب ، صّلاةكتاب ال:  مسلمصحيح  )  ٤(
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 ، ب من الله  سجود الشّكر وسجود التّلاوة وسجود الإنسان عندما يريد أن يتقرّ 
علينا أن نفهم أنّ   ِّئم ئز ئر ِّّٰ َُّّ ٍّّٰ  :عندما يقول  الله    لكنّ 

هنا ن في السّموات والأرض؟ كيف يسجد مَ   :تقولقد    ،هذا ما يحدث فعلاً 
 الكون كلهّ مسخّرٌ ف  ،أنّ السّجود هو منتهى الخضوع لله  إلى يجب أن ننتبه 

الإنسان لأمر ستجاب فإن ا ،والكون خاضعٌ له    ،ولأمر الله  بأمر الله  
وإن لم يستجب مثلما يفعل الكافر فيعود عليه  ،بالإيمان به فهذا خيرٌ  الله  

أنّ الّ   ،سوء عمله يتمرّد   ذي لا يؤمن بالله  ولو استقصينا المسألة لوجد� 
وكلّها تؤدّي عملها  ،لكنّ بقيةّ أبعاضه مسخّرة ،بإرادته المسيطرة على جوارحه

ذي لا يؤمن الّ ف  ،لها  فّذ الأوامر الصّادرة من الله  تنو   ،لها  بتسخير الله  
الآخر  بالله   ببعضه  مُسخّراً  ولكن  ببعضه  متمردّاً   ،القلب  :مثلاً   ،يكون 

أريد أو  :هل يستطيع أن يقولَ   الإنسانَ    اللهُ   ضُ رِ حين يمُ   ..المعدة ،الأعضاء
يقدر  لا    فهو  هأن يوقف قلب حين يشاء الله  ف  ،لا  لتّأكيدباالجواب: لا أريد؟  

فخضوع غير المؤمن في أغلب الأحيان   ،  أن يجعل قلبه يخُالف مشيئة الله
أراد أموراً مسخّرة   والله  ،  الآخر هو منتهى العظمة لله   هاوتمردّه في بعض

   .منك وأموراً أخرى تركها لك 
 :ولم يقل ،ِّئم ئز ئر ِّّٰ َُّّ ٍّّٰ:  هنا لماذا يقول الله  و 

دام   وما  ،للعاقل )مَنخدم (تُستَ  ،)رضت وما في الأفي السّموا ماولله يسجد (
وسبحانه قد جعل السّجود هنا   ،على قمّة العقل  فهو دليلٌ   في الأمر سجودٌ 

تعقِل كلّها  الأرض  و السّماء و البحر  و الجبل    ،تعقِلكافةّ  دليلاً على أنّ الكائنات  
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ترضخ لله  هاكلّ يعلّمنا أنّ الكائنات    فالله  ، وتعبد الله ،حقيقة الألوهيةّ
أي ؛ فالجبال والأرض والسّماء والماء كلّها خاضعة لله   ،سجوداً   جلّ وعلا
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمّٰ  :، كما قال تسجد لله  

 .  ]فصِّلت[  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم
خاضع:  ِّئيّٰ أيضاً  هذا  ؛  لله    ةٌ الظّلال  الظلّّ لأنّ صاحب 
بل   ،لك   خاضعٌ   تظنّ أنهّ  وإّ�ك أن ،الظلّّ يتحرّك ويتبع الحركة ، لله خاضعٌ 

   .لمشيئة الله   هو خاضعٌ 
  .وهو أوّل النّهار ،جمع غداة :الغدوّ :  ِّبزبم برّٰ

   .المسافة الزّمنيةّ بين العصر والمغرب   :والآصال
 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىّٰ  -)  ١٦(الآية        

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى

 :ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين
   .للرّسول الكريم  هي أمرٌ   :ِّبىّٰ
ولم   ،ِّتى تنّٰ  :بالإجابة  لماذا جاء الحقّ    :يسألأن    لقائلٍ :  ِّتى تنّٰ

ذي خلق السّموات الّ   إنّ مجيء الإجابة من الحقّ    :يتركها لتأتي منهم؟ نقول
  .الإجابة منهموالأرض أقوى مماّ لو جاءت  

يكشف   :ِّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ
هو  بأنّ الله  :سبق وقالوا  قدو   ،مدى جهلهم    ببلاغ الله  الرّسول  
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لم يجرؤ أحدٌ على ف  ،جواباً آخر   يملكونلا  وهم  ،ذي خلق السّموات والأرضالّ 
نعبدها لتقرّبنا إلى  :هم يقولونلكنّ   ،أن ينسب خلق السّموات والأرض للأصنام

 لقد خلقف ،بإيضاحه ما أمر الحقّ   هنا يوضّح لهم الرّسول    ،الله زلفى
من دونه أولياء لا يملكون بعد ذلك  تتّخذون  فأ  ،السّموات والأرض  الله  

   .بدليل أنّ الصّنم من هؤلاء لا يقدر على شيءٍ   ،لأنفسهم نفعاً ولا ضراًّ 
  لا يمكن ف الأمور عقلياًّ    الكريم دائماً القرآن  قارن  يُ   : ِّلى لم كي كى كمّٰ

   . عنه ستفهام صيغة الا ب   ما فعلوه   وهكذا يستنكر الله    ، أن يستوي الأعمى بالمبصر 
أي لو كان هؤلاء شركاء    :ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ

مثل خلق الله    بين خلق الله  لكان لهم أن يعقدوا مقارنةً   قد خلقوا شيئاً 
هم لم يستطيعوا أن يخلقوا ذباباً فكيف يختارو�م ف ،وخلق هؤلاء الشّركاء  تعالى

 ؟   شركاء لله
وحده هو  نهّ أ  ضحوهكذا يتّ   :ِّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ

  وهو  ،  وهو المتفردّ بالألوهيةّ والرّبوبيةّ  ،وتلزم عبادة المولى    ،الخالق لكلّ شيءٍ 
 فكيف يكون مَن دونه مساو�ً له؟  ،لا شريك له  القهّار المتكبرّ الغالب على أمره

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -)  ١٧(الآية        

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج

 كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم

 :ِّمجمح له لم لخ لجلح كم كل
الماء ف  ،من السّماء  سبحانه ينزّل الماء من جهة العلوّ :  ِّتخ تح تج بهّٰ
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البحار والأ�ار   من  بعضه على   ،يتجمّع سحاباً و يتبخّر  يتراكم السّحاب  ثمّ 
   .يتساقط المطر  باردةٍ   يمرّ بمنطقةٍ عندما و  ،بعض

طر نزل الموحين ي  ،الوادي هو المنخفض بين جبلين  :ِّثم ته تمّٰ
يسيل على الأودية يستوعب من المياه على  ،على الجبال فهو  وادٍ   قدر  وكلّ 

شاءت ذلك كي لا يتحوّل الماء إلى   ولنا أن نلحظ أنّ حكمة الله  ،اتّساعه
لغرقت    ،طوفان الأودية  تلك  في  الماء  زاد  لذلك القرى  فلو  ولخربت   ،نتيجةً 

أنّ الماء يسيل  من رحمة الله   وهكذا نجد أنّ   ..المزروعات وتهدّمت البيوت 
   .غير ذلك  المولى  إلاّ إذا شاء    ،مطراً على قدر اتّساع الأوديةمن السّماء  

أن يضرب مثلاً على ما ينفع   الحقّ  يريد  :  ِّحمخج حج جم جحّٰ
ومن يرى مناّ مشهد نزول المطر على هذا   ،بسيطةٍ   لذلك جاء بجزئيةٍّ   ،الناّس
 ،والقاذورات   لسّيل إنمّا يكنس القشّ ظ أنّ نزول ايمكنه أن يلحفي الود�ن  القَدر  

وعادةً ما يتراكم   ،ذي يجري في النّهرعلى سطح الماء الّ   فتصنع تلك الزّوائد رغوةً 
الحواف   على  الزّبد  صافياً  و هذا  الماء  الو   ،رقراقاً يبقى  أهل ـهذا  يدركه  مَثلَ 
   :لحَضرلأهل ا آخر مناسبٌ  لٌ وهناك مَثَ ،  الصّحراء والجبال والود�ن

حين نذهب إلى   :ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ
موقع عمل الحدّاد أو صائغ الذّهب والفضّة نشاهده يوقد الناّر ليتحوّل المعدن 

تي دخلت الّ   الشّوائب  أي  ؛يطفو فوق هذا السّائل الزّبدو   ،مصهورٍ   إلى سائلٍ 
   .ويبقى المعدن صافياً بعد ذلك   ،إلى المعدن وليست منه في الأصل

الحقّ والباطل فهو    حين يضرب المولى    :ِّغج عم عج ظم طحّٰ
   .ويُذهب ما يضرّ الناّس  ،يستخلص ما يفيد الناّس
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 ؛جفا فلان ،فوةمن الجَ  اً،أي مطرود ؛فاءً جُ : ِّفمقح فخ فح فجّٰ
بقوله ،أي أبعده عنه    :لذلك ذيلّ الحقّ الآية الكريمة 

يةّ ما  أن يبينّ لنا بالأمور الحسّ   وشاء الله   :ِّمج له لم لخّٰ
الأي المعنويةّساوي  ويعلو  ،مور  يستشري  الظلّم حين  أنّ  الإنسان  يعلم  كي 

  .الزّبدمثل ك  ،ويطمس الحقّ فهو إلى زوالٍ 
 يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخّٰ -) ١٨(الآية       

 سه سم ثه ثم تمته به بم ئه ئم يه يم يخ يح

 :ِّلمنم كم شهكل شم
للرّبّ الّ ذين  الّ :  ِّنحنخ نج مم مخّٰ ذي خلق من يستجيبون 

فإذا دعاهم  ،ستبقاء النّوع بالزّواج والتّكاثرمات الحياة واوأوجد لهم مقوّ   ،عدمٍ 
  بإيجاد كلّ شيءٍ   ا بدأهتيهم الّ تصلحفليعلموا أنّ ما يطلبه منهم متمّمٌ لم  لشيءٍ 

ه فسبحان  ،فلا تظنّ أنّك تتفضّل على ربّك  ،هؤلاء لهم الحسُنى ،لهم من البداية
 ،بالأسباب ل لقدرتنا على الأخذ  ونحن في الدّنيا نوك  ،للآخرة  جعل الدّنيا مزرعةً 

 لي لى لخلمّٰ  :أخرى  في آيةٍ   يقول  و   ،بلكنّنا في الآخرة للمسبِّ 

لنا في   الله خلق    وقد  ،الحسُنى هي الأمر الأحسن،  ]٢٦يونس: من الآية  [  ِّمجمح
فيهاالدّنيا الأسباب الّ  بكلّ ما   ولكنّنا في الآخرة نحيا بدون كدحٍ   ،تي نكدح 

حسنة    :يقُال  ،من أفعل التّفضيل  ،كلمة الحسُنى مؤنثّة  ،وهذا هو الحسَن  ،نتمنىّ 
   .حسن وأحسن  :وفي المذكّر يقُال  ،وحُسنى

: ِّتم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمّٰ



  

٨٦
 

   .ولكن لا يُستجاب له ،خذوا كلّ ما أملك وأعتقوني  :يقول الإنسان حينها
لأنّ الحساب يترتّب   :ِّلم كم شهكل شم سه سم ثه ثمّٰ
وشرّ   اً عليه خير  أخرىرّ م  اً مرةًّ  لأنّ   ؛ِّلم كمّٰ  :المولى    قالوهنا    ،ةً 

لن يستطيع أن يتصرّف في الناّر عندما يوضع   -والعياذ بالله-الواحد من هؤلاء  
  .كما لا يستطيع الطفّل الوليد أن يتصرّف في مهاده  ،فيها

 نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  -)  ١٩(الآية        

 :ِّهجهم ني نى
في هذه   المولى   يبينّ :  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ

فمن يعلم أنّ   ،لناّسإلى اوهو نورٌ ساطعٌ بالنّسبة    ،الآ�ت بأنّ الحقّ واضحٌ جليٌّ 
المؤمن هو و   ،ليس كمن هو أعمى في ظلمات الجهل والشّرك الحقّ من الله 

 على رسوله ذي أنزله الله  الحامل للمنهج هو الّ الكريم  ن يعلم أنّ القرآن  مَ 
  .المرئياّت ة على القُدرة من لأنّ الآ�ت الدّالّ   ؛وعمى ا علمٌ ولنلحظ هن  ،الكريم

أي أصحاب العقول القادرة على التّدبرّ والتفّكّر    :ِّهج ني نى نمّٰ
أنّ القرآن الكريم يخُاطب الإنسان من خلال عقله  ،والتّمييز نرى   ،ومن هنا 

 سلام هو دين وينُكروا أنّ الإ  ، أن يلبسوا الحقّ بالباطل الناّس  وليس كما يحاول بعض  
، ]٨٢النّساء: من الآية  [  ِّبم بزّٰ  :، فقد قال  الحِوار والعقل والمنطق والفِكر

 .]١٧٦الأعراف: من الآية  [  ِّطح ضمّٰ،  ]٦٨يس: من الآية  [  ِّطح ضمّٰ
الله   أعطى  ليُفكّر    الإنسانَ   لماذا  البدائلو العقل؟  بين  بين   ،يختار 

والكفر والباطل  ،الإيمان  الحقّ  وا  ،بين  الظّلام  والخطأ  ،لنّوربين  الصّحّ   ،بين 
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 لمسلمينا أنّ ادّعاء و  ،إنمّا هو العقل  ،حتىّ التّكليف الإيمانيّ   ،فمناط كلّ شيءٍ 
باطل،ليسوا أصحاب عقلٍ  ؟ صاحب إذاً صاحب العقل    يكونمن  ف   ادّعاءٌ 

؟ بكلّ المقاييس العقليةّ والعلميةّ والآ�ت الدّالةّ   ذي ينُكر وجود هللالعقل الّ 
ما استطاعوا إلاّ أن يصلوا إلى نقطةٍ   ذين أنكروا وجود الله  الّ اس  النّ   هؤلاء

أمّا الإيمان فإنهّ يصل معك علمياًّ وعقلياًّ بالحوار والتّفكّر والتّدبرّ   ،يقفون عندها
 تخ تح تجّٰ :القرآن الكريملذلك يقول    ،هاكلّ   إلى الإجابة على التّساؤلات 

 والعنف أو بالقسوة    هل جاء النّبيّ  ، ف]الفرقان [  ِّجحجم ثم ته تم
 ئخ ئح ئج ييّٰ  :والحكمة، قال    بالكلمة    باللّطف؟ جاء النّبيّ  جاء

من ،  ]١٢٥نّحل: من الآية  ال[  ِّتجتح به بم بخ بجبح ئه ئم
الّ الّ  هم  والترّهيب؟  والتّخويف  والقتل  بالإرهاب  قام  بالله  ذي  يؤمنون  لا   ؛ ذين 

 ،ذين أنكرواوهم الّ   ،اذين اعتَدو هم الّ   ،لا إله إلاّ الله  :قال لهم  لأنّ النّبيّ  
 أوّل آيةٍ   بينما  ،تي تنُاقض العقل والعلم والمعرفةذين استخدموا الوسائل الّ وهم الّ 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ :لقرآن الكريم هي قوله  نزلت با

 . ]العلق[  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
يجب أن  لأولي الألباب تسع صفات   من هم أولو الألباب؟ بينّ الله 

 :ندهانتوقّف ع
 :ِّيىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ -) ٢٠(الآية 

هو عهد الإيمان بفطرة الإنسان المركوزة في : أوّلاً:  ِّيح يج هي هىّٰ
 صانعٍ وجود وتشير إلى ،  تهوإلى وحدانيّ  تشير إلى الخالق   والّتي  ،داخله



  

٨٨
 

أنّ هذا الوفاء إنمّا يكون لهذا العهد   فهنا يبينّ الله    ،لهذا الكون أبدعه وخلقه
هذا العهد يتمّ توثيقه من خلال الأنبياء    :ثانياً  .ذي هو بين الإنسان وبين ربهّالّ 

السّماويةّ الفطرة   الله  سهّل    وقد  ،والرّسالات  خلال  من  الإيمان  مهمّة 
قال  ةالإنسانيّ   ،  :ّٰىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٌّ ٍّ َّ 

  ِّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
والإنسان يولد على الفطرة كما بينّ   ،وجودةكانت هذه الفطرة هي المف،  ]الأعراف[

وجاءت الرّسالات السّماويةّ لتقول لنا مُراد المولى   جاء الأنبياء  و ،  النّبيّ  
مناّ الله    ،تعالى  صفات  لنا  الشّرّ   ،ولتبينّ  من  الخير  لنا  والثّواب   ،وتبينّ 
ركوز في داخل لإيمان فالعهد هو الأساس الموجود والمإلى اأمّا بالنّسبة  ،والعقاب 

   .شريةّالفطرة الإنسانيةّ الب
 ،لا بدّ من الوفاء بهذا العهد وعدم نقض الميثاقو :  ِّيى يم يخّٰ

وهذا العهد لا  ،علينا  الّتي فرضها الله  تكاليف الإيمان    هوميثاق الإيمان  و 
وعدم   ،لذلك من صفات الإنسان العاقل الوفاء بالعهد  ،ينقضه الإنسان المؤمن

من خلال الأنبياء  ذي أعلن الإنسان فيه إيمانه لله  ان الّ ميثاق الإيم  نقض
 .والرّسالات 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ -) ٢١(الآية       

 :ِّئنئى ئم ئز
به أن يوصل    أوّل ما أمر الله   :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

ُ، وأ� الرَّحمَْنُ، ò  :في الحديث القدسيّ   يقول الله    ،هو صِلة الرّحم أ� اللهَّ
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فَ خَلَقْتُ   اسمِْي،  مِن  لهَاَ  وَشَقَقْتُ  قطَعََهَا الرَّحِمَ  وَمَنْ  وَصَلْتُهُ،  وَصَلَهَا  مَنْ 
فصِلة الرّحم دوائر دائماً  هم،لمصلحة الناّس وخير  لذلك صِلة الرّحم   ،)١(åبَـتَـتُّهُ 

إنسانٍ  صِلةٌ   توإذا كان  ،لكلّ  دائرةٍ   هناك  فكلّ  الأرحام  هذه  دائرةٌ   بين   لها 
 ،ومن الخيريةّ دائماً أن يصِل الإنسان رحمه ،مّته المجتمع بر حتىّ تصل إلى ،أوسع

 :، قال برّ الوالدين بتوحيده قرن الله فقد  ،برّ الوالدين  وقبل كلّ شيءٍ 
: وقال ، ]٢٣الإسراء: من الآية [ ِّنىني نن نم نز نر مم ما لىليّٰ
البرّ    ، ]٣٦النّساء: من الآية  [  ِّني نى نمنن نز نر مم ما لىليّٰ

العمّ  و الأخوال  و العموم  و ت  خواالأو الإخوة  و بالوالدين   الخالو أبناء   ...أبناء 
هذا المعنى العظيم لصلة   ،الدّائرة الكاملة تصل إلى  الدّوائر حتىّ تتّصل  وهكذا  
تي المجتمعات الغربيةّ الّ   ،هذه لا توجد في المجتمعات المتقطعّة الأوصالو   ،الأرحام

رحام ببرّ الوالدين فأوّل الأخلاق هو صِلة الأ  ،تخلّت عن الأسس الأخلاقيةّ
وصيني مازال جبريل ي:  ò، قال  قة مع الإخوة والأسرة والعائلة والجاروالعلا

 ما آمن بي من بات شبعانَ : òوقال ،  )٢(åبالجار حتىّ ظننت أنهّ سيورثّه
   .ة عظيمةهذه خيريّ   ،)٣(åبه وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم

والرهّبة  :ِّئر ّّٰٰ بين الرّغبة  بدّ أن يخشى من   لا  ،الإنسان ما 
عمله الجلال  ،سوء  صفات  من  الخشية  هذه  تكون  أن  بدّ  يظنّ   ،لا  فهل 

 
 .)١٩٠٧الحديث رقم (  ،ما جاء في قطيعة الرحّم باب ،أبواب البرّ والصّلة:  سنن الترّمذيّ )  ١(
 .)٥٦٦٩، الحديث رقم (الوصاءة بالجارباب ،  كتاب الأدب:  ريّ صحيح البخا)  ٢(
 .)٧٥١الحديث رقم (أنس بن مالك الأنصاريّ،  ،الكبير للطبرّانيّ: باب الألف ) المعجم٣(
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  ِّنىني نن نم نز نرّٰ  :، قال سدى؟ لا يمكن الإنسان أن يُتركَ
  .]القيامة[

لا بدّ من أن ينظر الإنسان إلى ميزان الحساب    :ِّئن ئم ئزّٰ
لا ف ،ابطضو  غيرولا يمكن أن تعيش المجتمعات من  ،والعقاب والثّواب والجزاء

"لا   :يقول الإمام عليّ كرّم الله وجهه  ،للمسيء  يكون هناك حسابٌ بدّ من أن 
سواء عندك  والمسيء  المحسن  إساءته  ،يكوننّ  في  المسيء  ويزهد   ،فيطمع 

   .مُحسن في إحسانه"ـال
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ  -)  ٢٢(الآية        

 : ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
نّفس متاعب تطرأ على الالصّبر هو تحمّل    :ِّبن بم بز بر ئيّٰ

؛ صبر الذّات على الذّات  :بر ثلاثة أنواعصّ وال ،لتخرجها من نعيمها وسعادتها
 ،ألاّ تفعل هذا فتصبر�مرك    بها،  أمرك الله  الّتي  التّكاليف  على أن تصبر    أي
ذي ليس لك فيه على الابتلاء الّ   وهناك صبرٌ   ،الصّلاة فتصبرفعلٍ كمرك ب�و

عندما بينّ   لذلك نجد أنّ الله   ،أن يغُيرّ الأقدارالإنسان  لا يستطيعف ،غريمٌ 
 عمّٰ  :قال  ،معينّ   شقاءٍ   أو  فقرٍ   أو  على مرضٍ   كالصّبر  ،هذا النّوع من الصّبر

لم تصبر   مصبرت أ  سواءٌ ف، ]١٧لقمان: من الآية  [  ِّكجكح قم قح فم فخ فجفح غم غج
 ء لك فيهعلى ابتلا وهناك صبرٌ ، لن تستطيع أن تغيرّ القدر  ،فالنّتيجة واحدة

، ]١٠الزمّر: من الآية [  ِّثهسم ثم ته تم به بمّٰ  :الله  يقول    ،غريمٌ 
 يىيي يم يخ يح� يج هي هى هم هج نيّٰ:  ويقول  
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

: النّبيّ    وقد قال،  ]البقرة[  ِّتمتن تز تر بىبي بن بم بز
òيماَنِ الإِ   نِصفُ   لصَّبرُ اå)لذلك نجد أنّ الله    ،الصّبر هو أساسٌ ف  ،)١  قال: 

لم  ،  ]البقرة[  ِّكملج كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فجّٰ
المصلّين(  :يقل مع  الله  يقلو   )،إنّ  والصّبر(  :لم  بالصّلاة  أنّ   )،استعينوا  مع 

هو و   ،الصّبر شيءٌ يتعلّق بتحمّل النّفسف  ،الصّلاة هي ركنٌ من أركان الإسلام
 ،للإنسان  جعل هذه الحياة حياة ابتلاءٍ   لأنّ الله    ؛عنوان العلاقة مع الله  

قد ف ،من الأكدار وسيتعرّض الإنسان شاء أم أبى إلى كثيرٍ   ،ياة أغياري حوه
بدّ من الصّبرو   ،خُلق في كبَدٍ  لا  والأغيار  الأقدار  عنوان الإيمان   هوف  ،أمام 

 ،الأذىلكن اصبر على  ،ركعة فيصلّي صلّ ألف :قد تقول لإنسانٍ  ،التّحمّلو 
أحسِ  إليك أو  أساء  لمن  في  ..ن  الله  ذل  ،مشقّة  ذلك   فيجد  أمر   لك 

طبيعة الحياة الإنسانيةّ وطبيعة هذه الحياة بسبب    بالاستعانة بالصّبر والصّلاة
  ، لمؤمنإلى اعرفنا موقع الصّبر بالنّسبة   فإذاً أوّلاً وقبل كلّ شيءٍ   ،لأكدارالمليئة با

وإن أصابه نعماء   ،إن أصابه ضراّء صبر فكان خيراً له  ،لذلك المؤمن بين حالين
غداً و  اليوم غنيٌّ  ،غداً في مرضٍ و فالإنسان اليوم في صحّة   ،اً لهخير ان  شكر وك

ي طبيعة هكذا ه ..غداً في ضنكٍ و  اليوم في نعيمٍ  ،غداً هرمِو  اليوم شابٌّ  ،فقيرٌ 
لا يوجد مستثنى بإلاّ في   ،بأنّني مستثنى بإلاّ   :أن يقول  ولا يستطيع أحدٌ  ،الحياة

   ..أو جاهٍ أو غنىً   طانٍ هذه الحياة مهما بلغ الإنسان من سل

 
 .)٩٢٦٥الحديث رقم (في الصّبر على المصائب،  : باب شعب الإيمان)  ١(
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  ،لغير وجه ربهّالإنسان  يمكن أن يصبر    :ِّبن بم بز بر ئيّٰ
طلوب لكن الصّبر الم ،الصّبر له دوافعف ،فوق الأحداث  هنّ إ :صبر ليُقالكأن ي

وتصبر  ،ترضى بالقضاء أنمعناه   اهذو  ، أن يكون ابتغاء وجه اللهفي الآية 
وإن    ،فتؤجر  فإن كان مرضٌ   ،بك زل  وأنت لا ترى إلاّ الخير فيما ن ،على البلاء

 ،تي يُشاكها الإنسان تكُتب له حسنةالّ   ةحتىّ الشّوك  ك..كان كذا فترُفع درجات
 ،وليس ابتغاء أمرٍ آخر  عندها الصّبر ابتغاء وجه الله  من هذا المنطلق يكون 

إنسانٌ و  هناك  ظلمك    إذا كان  يكون أشدّ و و قد  الصّبر  فهنا   ،صعبأآذاك 
 لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثىّٰ  :لذلك قال تعالى

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

   :قال الشّاعرو   ،]فصّلت[  ِّئجئح يي
 تيالّ  نَ ـومِ الّذي   نَ من تأتيك العداوة     مِ  � 
 ذيي     حتىّ ترى: إذا الّ ـتبالّ   كَ ــع فديتــــادف   

 والصّبر  ،تي هي أحسنالدّفع بالّ   ،تي جاء بها الإسلامهذه هي القيم الّ 
 .والصّبر على الآخرين  ،لابتلاءالى  ع

من   كن الأساسرّ الوهي    ،مع الله    الصّلاة هي صِلةٌ  :ِّبي بىّٰ
الإسلام في   ؛أركان  تسقط  الشّهادتين  باستثناء  الخمسة  الإسلام  أركان  لأنّ 

أمّا الصّلاة فلا تسقط في حالٍ من   ،الزكّاةو الحجّ  و الصّوم  ك  معيّنة،  ت حالا
   :بين العبد وبين الرّبّ  يٌّ ققيح هي اتّصالٌ و   ،الأحوال

عبدُ   حسبُ  بأنيّ  عزاًّ   نفسي 
ولكن  الأعزّ  قدسه  في                      هو 

. 
 

ربُّ  مواعيد  بلا  بي    يحتفي 
أحبّ  وأين  متى  ألقاه   أ� 

.                                                                                                                                                           
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أن تلاقي   ،  نت في أيّ لحظةٍ من اللّحظات تستطيع أن تلاقي اللهفأ
 ،أن تلاقي الكريم  ،أن تلاقي الغنيّ   ،أن تلاقي القويّ   ،أن تلاقي الشّافي ،القادر

ن اك كلذل ،فهذه هي الصّلاة  ،أن تلاقي مجيب الدّعوات   ،أن تلاقي العظيم
وَجُعِلَتْ قُـرَّةُ عَيْنيِ فيِ   :òقال  وقد    ،لجأ إلى الصّلاة إذا حزبه أمرٌ  النّبيّ 

مِعراج المؤمن وهي    ،علاّم الغيوب   لأّ�ا مفتاح القلوب إلى الله  ؛ )١(åالصَّلاَةِ 
مع الله  واتّصالٌ  الصّلاة هي دعاءٌ ف ،وهي العطاء والدّعاء  ،إلى حضرة الله  

  .تعالى
المجتمع هو التّضامن  العنوان الأساس في  :  ِّتى تن تم تز ترّٰ
موضوعٌ و   ،والتّكافل هو  الإنفاق  هنا في أمرين   بيّنه المولى    همٌّ م  موضوع 

 هي حقٌّ و   ،والعلانية هي الزكّاة  ،فالسّرّ الصّدقة المندوبة ،ِّتى تنّٰ :اثنين
  ، الفقير  ةحلصلم  ،من إيمان الغنيّ   جزءٌ   الزكّاةف ،عليه من الغنيّ   للفقير يردّه الله  

  ، من أركان الإسلام  لأّ�ا ركنٌ   بفاعلها؛  تكون علناً حتىّ يتأسّى الناّسيجب أن  و 
باب هذا من  و   ،حتىّ لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك   فتُدفَع سراًّ أمّا الصّدقات 

الزكّاة والإنفاق  جعل الله  وقد ،عدم الرّ�ء وعدم التّعالي والمنّ على الفقراء
تعلم بأنّ المحتاج  فعندما تعطي   ،لمجتمعل  اً تأمينو اً وتضامن لاً والصّدقات تكاف

وللتّكافل   ،للفقراء  هذا أكبر تأمينٍ و   ،أصابتك فاقةٌ إذا    هذا العطاء مضمون الرّدّ 
مثل المؤمنين في توادّهم :  ò  يقول النّبيّ   ،والتّضامن والترّاحم بين أبناء المجتمع

 
ـــن حنبـــل) ١( ــد بـ ـــام أحمـ ــند الإمـ ـــند الم: مسـ حابةمسـ ــّ ـــن الصـ ــرين مـ ـــك كثـ ـــن مالـ ـــند أنـــس بـ ، ، مسـ

 .)١٤٠٣٧الحديث رقم (
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اشتكى إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم  عمن  وتراحمهم  له سائر   ضوٌ ه  تداعى 
 .)١(åالجسد بالسّهر والحمّى

يدفعها    إذا عمل سيّئةً ف  ،هو الدّفع بشدّة :الدّرء  :ِّثز ثر تيّٰ
تباع فإ  ،للمجتمع وللناّس جميعاً   كبيرٌ   خيرٌ و   عظيمٌ   عطاءٌ وهذا    ،مباشرةً بحسنة  

   .السّيّئة وتعطي الخير للمجتمع بشكلٍ عامٍّ السّيّئة الحسنة تمحو  
فالعاقبة   ،أي ما يعقُب الشّيء ؛ من العقِبقبىع  :ِّثي ثى ثن ثمّٰ

  .وهي الجنةّ  ،والنّتيجة هي دار الآخرة
 لملى كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -)  ٢٣(الآية        

 :ِّنمنن نز نر مم ما لي
  .عقبى الدّار هي جناّت عدنٍ 

  .أي بساتين  :ِّفيّٰ
   .أي إقامة دائمة  :ِّ قىّٰ

 خج حم حج جمّٰ  :أخرى  وفي آ�تٍ   ،المقصود بالجناّت البساتين

وفيها مساكن    ،للإنسان هذه الأشجار وهذه البساتينف  ،]٧٢التّوبة: من الآية  [  ِّ خمسج
 رأت،  عينٌ   لا  ما  فيهاò  :في الحديث الصّحيح الجنةّ كما بينّ النّبيّ و  ،طيّبة
وهنا عندما نناقش القضا�  ،)٢(åبشرٍ   قلب  على  خطر  ولا  سمعت،  أذنٌ   ولا

 
، الحديث باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم  كتاب البرّ والصّلة والآداب،:  صحيح مسلم) ١(

 .)٢٥٨٦رقم (
 ).٢٨٢٥الحديث رقم (  الجنةّ وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب مسلمصحيح    )٢(
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فكلّها ،  وما فيها من أ�ار...  ،الناّر وما تحويهو   ةنّ لجباالغيبيةّ والعقائديةّ المتعلّقة 
  ِّمحمخ مج لي لى لخلمّٰ :قوله  هذا المعيار هو  ،تخضع لمعيارٍ واحدٍ 

الآية  [ من  أنّ العقل البشريّ    ؛ِّلخلمّٰ  ،]٣٥الرعّد:  تصوّر ما في   لا يستطيعأي 
لأنّ الشّيء   ؛أي تقريب للأذهان بمثل ما يعرف الإنسان  ؛ِّلخلمّٰفهي    ،الجنةّ
 كذلك فمثلاً عندما اخترعوا التلّفاز سمُيّ    ،هتتسميتستطيع  عرفه فلا  ن تتك  إن لم

�ار والأبساتين  والناّت  الجف  ،كلّ ما يتعلّق بالجنةّ يخضع لهذا المعيارو   ،بعد إنشائه
بدليل قول   ،طيّبة... كلّ هذه الأمور هي للتّقريب للعقل البشريّ الساكن  والم
 قلب  على  خطر  ولا  سمعت،  أذنٌ   ولا  رأت،  عينٌ   لا  ما  فيها:  ò  نبيهّ

فكيف  ،كولم تسمع عنه أذُ�  ،كاره عينتولم    ،فإذا لم يخطر على بالك   ،åبشرٍ 
   .ذلك للأذهان البشريةّ لذلك يقرّب الله   !تتصوّره؟س

ذين اتّصفوا بالصّفات أولو الألباب الّ هذه الجناّت  يدخل  :  ِّقيّٰ
 .تي تحدّثنا عنهاالتّسع الّ 

وإنمّا لمن    ،ليست لك فقط نةّالج  :ِّلملى كي كى كم كل كاّٰ
لكن بشرط أن   ،  اللهعطاء و وهذا من رحمة    ،أيضاً تحبّ في هذه الحياة الدّنيا  

العائلة   فالمراد  ِّلملى كي كى كم كل كاّٰ :قالأنهّ ا بم  ،يكون صالحاً 
تطُلق على الأمّهات والآباءف  ،كلّها الآباء  قوله    ،كلمة  في سورة   بدليل 

هنا يدخل و   ،هيأي أمّه وأب  ؛]١٠٠  يةالآ  يوسف: من[  ِّفي فى ثي ثىّٰ  :يوسف
الصّالح   عدنٍ  الإنسان  الآباء  جناّت  من  صلح  والذّرّ�ت ومن   ،والأزواج 

بعاطفته الّ و   ،أبيه وزوجتهو إلى ذرّيتّه وإلى أمّه    تي خلقها الله  الإنسان يحنّ 
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   .بشرط الصّلاح فهؤلاء جميعاً يكونون مع بعضهم بإذن الله 
   . أبواب الجزاءات  ،واب الطاّعات أب  أي  :ِّنم نز نر مم ما ليّٰ

 :ِّيىيي ين يم يريز ىٰ ني نىّٰ -) ٢٤(الآية       
هذا  ،عدم القلق والرّضاو الأمن والاطمئنان   :معنى سلام  :ِّني نىّٰ

السّلام   :لذلك تقول عند الانتهاء من الصّلاة  ،لكلمة سلام  هو المعنى العامّ 
س كلّ هذا عكم و لامن كلمة السّ   والإسلام مشتقٌّ ،  عليكم ورحمة الله وبركاته

   .الإرهاب والتّطرّف والإكراه
يقولون  ؛ي عليكم الأمن والاطمئنان والرّضاأ  ؛عليكم  سلامٌ   :الملائكة 

حياًّ   أو  ،غنياًّ فتفقر  أو  ،لن تكون صحيحاً فتمرض  ،أغياريس فيها  لأنّ الجنةّ ل
مرّت ة ربيّ ونحن نجد ملحظاً رائعاً في اللّغة الع ،هذا معنى السّلام العامّ   ،فتموت 

إلى قوم   وهم في طريقهملى سيّد� إبراهيم ليُبشّروه  معنا عندما دخلت الملائكة ع
في  ،]٦٩هود: من الآية  [  ِّسخسم سح خمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ :لوط

 )،قالوا سلاماً قال سلاماً (اللّغة العربيةّ يجب أن تكون حسب عقلنا اللّغويّ  
إلى سّلام بالنّسبة ل الأنّ  ؛ِّسخسمّٰ :لكن هو قال ،المفروض أن تكون منصوبة

  .وهو ثابتٌ  ،لملائكة دائماً مبتدأا
في عالم   يسل  فالمؤمن في الجنةّ  ،يعد هناك صبرٌ الآن لم    :ِّيريز ىّٰٰ

دخل و تي مرّت ولنلحظ هنا أنّ الصّفات الّ   ،بما صبر  مقيمٍ   في نعيمٍ   بل  ،أغيار
 كنّ ل  ،الجنةّ هي تسع صفات مرّت معنا -بعد رحمة الله - الإنسان بسببها

الصّبر وهي  واحدةً  حدّدوا صفةً  للم  ،الملائكة  أهميةٍّ   ها  على   دليلٌ أنهّ  و   ،من 
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   .وابتلاءات  تي هي أكدارٌ وهو الأساس في مواجهة طبيعة الحياة الّ   ،الإيمان
    مقيمٌ.تي هي نعيمٌ هذه هي العاقبة الّ   :ِّيى ين يمّٰ

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -)  ٢٥(الآية        

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 :ِّسجسح خم
بينهم وبين الله الّذي عهد ال  :ِّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ  :، قال  الفطرة المركوزة في الإنسانتعالى هو عهد  

: من الآية الأعراف[ ِّئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ،الإيمان  اً علىعهد  عطى ربهّوأالإنسان  بعد أن جاءت الرّسل وآمن بها  و  ،]١٧٢
فالإنسان يولد على الفطرة    ،فطرة داخل الإنسانال  قثاميوهو  آخر    ميثاقٌ هناك  

النّبيّ   قال  الفطرة:  òكما  على  يولدَ  إلاّ  مولودٍ  من  فالإنسان   ،)١(åما 
 .  نقض عهد الله  و نقض هذه الفطرة  

الأرحام    :ِّتم تخ تح تج به بم بخّٰ يقطعّون  يقطعّون و أي 
  ، الكوابحق و خلالا تشوبها الأو  ،لأنّ علاقاتهم كلّها تشوبها المصالح  ؛الصّلات 

لن و   ه،يبرّ والدي  لنذي ليس عنده أخلاق  الإنسان الّ ف ،هذا هو الفارق الكبير
وأقاربه إخوته  ميراثٌ و   ،يصل  هناك  من أجل ميراثهفس   إن كان  لأنّ   ؛يقاتل 

   .تحركّه وليس الإيمانهي الّتي المصلحة  

 
بيّ فمـات هــل يُصــلّى عليـه؟باب إذا أســلم ال ،البخــاريّ: كتــاب الجنـائز) صـحيح ١( وهــل يعُــرض  صــّ

 .)١٢٩٢الحديث رقم ( على الصّبيّ الإسلام؟
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ذي عن حاله الّ   الفساد هو إفساد كلّ شيءٍ   :ِّجح ثم تهّٰ
هيئة خلق الكون والإنسان والكائنات كلّها على    فالله    ه،علي  خلقه الله  

تي تؤدّيها إذا أفسدها الإنسان وغيرّ من فهذه المهمّة الّ   ،لاح لتؤدّي مهمّتهاصّ ال
كلّ يأتي  فس صلاحها   بأنواعه  والاجتماعيّ   ها،الفساد  والأخلاقيّ  الماليّ 

 نخ نح نج مم مخ مح مج لهّٰ :قال  بدليل أنّ الله   ،والاقتصاديّ 

 غيرمن  لذلك لا يوجد إيمانٌ   ،الأصل هو الصّلاح  ،]٤١: من الآية  ومرّ ال[  ِّنم
ترك الأمور على حالها  وإ  ،عملٍ صالحٍ   ،كما خلقها الله    صالحةً   يبُقيهانّ 

المياه    لكن يفسد  يحبّ   الله  والعلاقات...  و الأخلاق  و الجوّ  و الإنسان 
 مخمح مج لي لى لم لخّٰ  قوله: القرآن الكريم  فنجد في آ�ت   ،الصّلاح

يقول  و  ،]العصر[  ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ،]الكهف[  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  :تعالى

الصّالح العمل  هو  الإيمان  الفسادو   ،فدليل  أردت الصّلاح ف  ،هو عكس  إذا 
تسير بالاستقامة   أن  عليك  تبارك هي عنوان هذا الدّين  الّتيفيجب  يقول   ،

  ، اط المطلوب صّر ال  فالاستقامة هي  ،]الفاتحة[  ِّيىيي يم يخّٰ  وتعالى:
  جلّ وعلا:قال  و   ،]١١٢هود: من الآية  [  ِّقى في فى ثي ثى ثنّٰ:  قال  

الأحقاف: من  [  ِّئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ

رتشي أو ينمّ  ي  أوكذب  ثمّ ي  ،ِّهج نهّٰ للإنسان أن يقول:  لا يمكنف ،]١٣الآية  
 زني...  أو يقتل أو يسرق ي أو

 ،  أي الطرّد من رحمة الله ؛اللّعنة:  ِّسج خم خج حم حج جمّٰ
 .فيكون المأوى جهنّم وبئس المصير  ،لهم سوء الدّارف
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 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخّٰ  -)  ٢٦(الآية        

 :ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم
يوسّع   فالله    ،البسط هو مدّ الشّيء:  ِّصم صخ صح سم سخّٰ

  .على من يَشاء من خلقه في رزقه، فيبسط له منه
يقتصروالرّزق لا الصّحّة ف  ،هع بنتفكلّ ما يُ   وإنمّا هو،  المالعلى  فقط     

 الله  و  ،من هذا الرّزق  والمال هو جزءٌ   ،الأخلاق رزقٌ و   ،العلم رزقٌ و   ،رزقٌ 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ  :  فقال  ،كفالة الرّزقبطمأن الناّس  

 دخل سيّد� عمر بن الخطاّب    ،]الذّار�ت [  ِّثمجح ته تم تخ تح تج به
لاَ " : قالف ،إلى المسجد فوجد رجلاً يرفع يديه إلى السّماء ويدعو بالرّزق

فَـقَد عَلِمْتُم أَنَّ السَّمَاءَ لاَ   ،اللَّهُمَّ ارزقني  :زق يقوليَـقْعُدُ أحدكم عن طلب الرّ 
 للحصوللكن لا بدّ من الحركة والعمل  و   ،الرّزق مضمونٌ ف  "،ةر ذهباً ولا فضّ طِ تمُ 

لهذه   الله  أراد    وقد  ،في هذه الحياة الدّنيا  والأخذ بالأسباب أساسٌ   ،يهعل
أياالح اختبارٍ   نة  مجال  من  لذلك    ؛وابتلاءٍ   تكون  بدّ  الأسباب   ارتباطلا 

جرى   قدف  وكلّ ما سوى الله    ،  الفاعل الحقيقيّ هو الله لكنّ  ،بالمسبّبات 
   .عليه فعل الفاعل

  .يضيّق:  ِّضجضحّٰ
أنهّ   وأ  ،الخلق هكذا  ولكن هل ترك الله    ،رزقهم ضيّقٌ   أ�سٌ   فهناك

الجواب: ؟  همكلّ   للفقراء؟ هل ضمن الرّزق للبشر  اً جعل في مال الأغنياء حقّ 
فلو أخرج الأغنياء  ،فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء  إنّ الله    ،نعم
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وزعّ الأموال  هذا سيّد� عمر بن عبد العزيز ف  ،د فقراءجِ لما وُ زكاة أموالهم  
ا على عو وزّ  وزّعوا على الفقراء وزّعوا على المساكين  :وبقي في بيت المال فقال
انثروا الحبّ على رؤوس   :فقال ،بقيت الأموال كثيرةمن يريد الزّواج وزّعوا... و 

فلو أنّ الأغنياء أدّوا حقّ الله    ،بأنهّ جاع طيرٌ في عهد عمر  :الجبال حتىّ لا يقُال
 لم كي كىّٰ  :قّ المعلومالحهو هذا و  ،فيما عليهم للفقراء ما جاع فقيرٌ تعالى 

 .]جالمعار [  ِّنرنز مم ما لي لى
بدليل فيه،  غير مرغوبٍ أمراً الفرح بطبيعته ليس  :ِّطح ضم ضخّٰ
  ِّممنر� ما لي لى لم كي كى كم كل كاّٰ :قال أنّ الله 

 ،عن عطاء الله    واستغناءٍ   وتكبرٍّ  إذا لم يكن ببطرٍ  فالفرح غير مذمومٍ  ،]يونس[
 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  :قوله    بدليل

 ضحضخ ضج صم صخ صح سخسم سح سج� خم� خج حم حج جم جح ثم ته تم

 كملج كل كخ كح� كج قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم

فهذه المعايير   ،]القصص[  ِّنخنم نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح
 أمّا  ،قّ بحعندما يكون    الفرح مقبولٌ ف ،تي تضمن المجتمعات الأخلاقيةّ القيميةّ الّ 

فرحوا   قدف  ،ِّطح ضم ضخّٰ  :قال  لأنّ المولى    ؛باطلفهو فرحٌ بهنا  
الدّنيا الفرحو   ،بهذه  هي  الفرحة  تكون  أن  ايجب   كم كل كاّٰ  :يقيةّلحقة 

 ئهقضابوالرّضا   ،برضا الله   ،ِّممنر ما لي لى لم كي كى
   .بمعنى الفرح  كبيرٌ   وهذا فارقٌ 

لا   شيءٌ   ،ائلزّ اليء  شّ هو ال  :تاعالم:  ِّفح فج غم غج عم عج ظمّٰ
تي راحلٌ عنها بالدّار الّ تي أنت  لا تقُارن هذه الدّار الّ ف ،مُتعة قليلة وزائلة ،يبقى
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تي مدّة لبثك فيها لا تتجاوز اليسير إلى ار الّ الدّ ذه ن هلا تقُار  ،أنت قادمٌ إليها
والبقاء الدّائم  ساكن  �  :يقول  العزيز  عبد  بن  عمر  سيّد�لذلك كان    ،الخلُد 

 الأمر جاء ؟!لك  تبقى أو تبقى أنّك  تعلم  هل  ،الدّنيا  من  غرّك  ما  ،غداً   القبر
 ،منه تنعيم ام  الأجل  الأمر  من  جاء  ،والقضاء  القدر  غالب  جاء  ،السّماء  من

 تاركه  �  ،ومخلّيه  الميت  مغسّل  �  ،ومكفّنه  والأخ  والولد  الوالد  مغمض  �  هيهات 
   الموت؟  لملك  قولت  ماذا  عنه  وذاهباً 

 ،إّ� لله وإّ� إليه راجعون  ،إلى ربهّ  ذاهبٌ   ،والإنسان زائلٌ   ،الموت حقٌّ ف
    قية.باال وإنمّا بالآخرة ،لحياة الدّنيااك  زائلٍ   تاعٍ بم  الفرحيكون  لاف

 لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ -)  ٢٧(الآية        

 :ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له
قالوا عندما نزل القرآن :  ِّلجلح كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ

آية  ،الكريم وأعظم  أكبر   جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ  :وهو 

 به بم بخّٰ  وقد قالوا:  ،شوِّشوا على القرآن؛ أي  ]٢٦فصّلت: من الآية  [  ِّجمحج

 لم كي كىّٰوقالوا:  ،  ]٣١ة  لآين االزخّرف: م[  ِّجح ثم ته تم تخ تح تج

عندهم القضيةّ ، ف]الزخّرف[  ِّنننى نم نز نر مم ما لي لى
   .وإنمّا هي قضيةّ تعجيزٍ   ،قضيةّ إيمانٍ ليست 

 ،من يعود إليهمن أ�ب؛ أي    :ِّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ
عقلهف الإنسان  يعُمل  أن  من  بدّ  لدعوة الحقّ حتىّ   ،لا  وقلبه  ويفتح صدره 

لإلهيّ من القرآن الكريم أو من دعوة الرّسالات ء اعطايستطيع أن يتلقّى هذا ال
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الّ السّماو  والأنبياء  جاؤوايةّ  آ�تٍ   هناالقضيةّ  ف  ،ذين  إنزال  قضيةّ   ليست 
 كما  ،من آ�ت   مهما جاءتهفهم لن يؤمنوا م  ،على الرّسول الكريم  ومعجزاتٍ 

   .جرى مع الأنبياء السّابقين
 الله    فيقول:  ،أحيا�ً الناّس    بعضتثُير إشكالاً لدى    ،مهمّةٌ   قضيةٌّ   وهنا

يهديني يشأ أن   كا قيّٰ  :يقول  فما ذنبي أ� بهذا الموضوع؟ والمولى    ،لم 

هنا   ،]القصص[  ِّنمنن نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل
كلّهم وهي هداية الدّلالة، فإذا أخذ بشر  لل  الهداية تكون عامّةً يجب أن نبينّ بأنّ  
 :مكتوبٌ عليها  ت لافتةٌ عَ ضِ وُ   مثال: ،نةداية المعو يؤيّده به  بها الإنسان فالله  

 ،أخرى مكتوبٌ عليها لا تذهب من هذا الطرّيق  ولافتةٌ   ،اذهب من هذا الطرّيق
فالنّتيجة كما قال   يمانعندما اخترت طريق الإ  ، وكذلك اخترت   فتكون أنت من

: يقول عندما و   ،]محمّد[  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ  تعالى:
، رة الله عن قدرج تخ أي أنّك لن  ؛ِّنخ نح نج مم مخ مح مج له لمّٰ
تي لا يستطيع الإنسان أن الّ  هذه من صفات الله و  ،لو شاء لجعلك مؤمناً ف

 ؟الله  لماذا هداني :أنت لست مخوّلاً أو مطلوباً منك أن تقولف  ،يستوعبها
 .إذا اخترت هذا الطرّيق فهو صواب.. :بينّ لي الطرّيق وقالفقد  ؟أو لم يهدني

 هي الّتيتي أُحاسب عليها الهداية الّ ف ه،ى اختيار لعن الإنسااسب يحُ  الله  و
وهذا  ،ذي أعُطي العقل ليختار بين البدائلالإنسان هو الوحيد الّ و  ،تبيّنت لي

طريق الهداية بالنّسبة ف ،الثّواب والعقاب  يكونوعلى هذا  ،هو مناط التّكليف
ا و   بينلإنسان هو طريق الاختيار  إلى  فإذا   ،للاطريق الضّ   بينطريق الهداية 

أو على   على إرادة الله    ولكنّك لا تحُاسَب  ،اخترت هذا الطرّيق فستُحاسب



  

١٠٣
 

 ثى ثن ثم ثزّٰ ،وليس لك شأنٌ فيه ، أو على قدره  قضاء الله  

 نزنم نر� مامم لي� لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

والإنسان غير   ،فهذه من صفات الله    ،]آل عمران [  ِّيريز ىٰ ني نى نن
  .بها  مطالبٍ 

والاستغفار أساس  ان إلى الله  نس الإرجوع    :ِّنخ نح نج ممّٰ
الإنسان لمجرّد    ،لإيمانا يؤمن  أن   ،تذهب هذه المعجزةثمّ    معجزةٍ   رؤيةوليس 

معجزات    والنّبيّ   معه  والمعراج    ،كبرىجاءت  الإسراء  تسبيح و كمعجزة 
 خالدٌ الكريم  أنّ القرآن    لكن بما  ،تفجير الماء بين يديه... إلخو الحصى بين يديه 

 ،هو المعجزة الباقية الخالدة لرسولنا الكريمفالإنسان  فيه  ذي خُلق  الّ   هربخلود الدّ 
الآية الكريم  عن  قال  لذلك    ،وهو   ِّمحمخ مج لي لىّٰ  :القرآن 

آ�ت ف  ،]الشّعراء[ الكريم  القرآن  وآ�ت  وكلمات  أحرف  أّ�ا   ؛سمّيت  أي 
تدلّ على   في كلّ حرفٍ وفي كلّ كلمةٍ وفي كلّ جملةٍ هناك آيةٌ ف  ،معجزات 

 .  على صدق رسول اللهو    د اللهوجو 
 ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ  -)  ٢٨(الآية        

 :ِّبمبه ئه
ذين خصّهم الله الّ ف ،هي بدل عمّن أ�ب  :قال العلماء  :ِّهج نهّٰ

 ،  ذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر اللهذين أ�بوا لربّهم هم الّ تعالى بالهداية والّ 
العامّ  المعنى  الآإلى  بالنّسبة    هذا  الآيةأمّا  و   ،يةهذه  هذه  وعطاء   :مدلولات 

وعندما يكون  ،من عناوين الإيمان اليقينف ِّيحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ
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  .لإنسان فلا بدّ أنهّ عامرٌ بذكر الله  اقلب  غمراناليقين والرّضا ي
 ليّٰ :، قال هو ذكرٌ الكريم القرآن  :أوّلاً  :ِّيحيخ يج هٰ همّٰ

 كر؟  لذّ م لما هو التّعريف العاف  ،]الشّعراء[ ِّنننى نم نز نر مم ما
 ،أن يكون معك   ،أن يخطر الخاطر بالبال ؛ أيهو عكس النّسيانالذكّر 

َ :  ò، كما قال  باستمرار  لذلك الذكّر هو أن تكون مع الله   أَنْ تَـعْبُدَ اللهَّ
 ،الذكّر ليس استحضاراً لغائبف ،)١(åكَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِنْ لمَْ تكَُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ 

 ،ذي غبتولكنّك أنت الّ   ،موجودٌ   لأنّ الله    ؛من غيبةٍ   نتك أضور إنمّا ح
 ،لك وإنمّا هو حضورٌ من قِبَ  ،فهذا ليس استحضاراً لغائبٍ  فإذا ذكرت الله 

مع الله   الإنسان  يكون  عمله    فعندما  لسانه    ،قولهو ويذكره في  يده و في 
لإنسان ر اأم  والله  ، فإنهّ يخاف الله ،في كلّ شأنٍ من شؤونهو  ..عينيهو 

   !هذا الإنسان الذّاكر؟حال يكون  سفكيف   ،الاستقامةو العدل و بالإحسان 
 وقد يسأل بعضهم: ،من الآ�ت القرآنيةّ بكثيرٍ  الذّاكرين خصّ   الله  

 ،للذكّر  لأّ�ا حلقاتٌ   ؛ومباركة هي طيّبةٌ الجواب: هل يحتاج الذكّر إلى مجالس؟ 
الذكّر   الأحوال  يكونلكنّ   ني نىّٰ  :يقول  الله    نّ لأ  ؛هاكلّ   في 

 ، ]٢٠٠بقرة: من الآية  ال[  ِّئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ
نّساء: من الآية ال[  ِّنننى نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ

وفي كلّ عملٍ من  ،في كلّ أمرٍ من أمورك  أن تكون مع الله  الذكّر  ف  ،]١٠٣

 
عن الإيمان والإسلام والإحسان،     باب سؤال جبريل النَّبيَّ كتاب الإيمان، :  صحيح البخاريّ  )١(

 ).٥٠الحديث رقم (  ،وعلم السّاعة



  

١٠٥
 

الله    ،أعمالك  مع  تكون  الوحيدة  فهذه    فعندما  الوسيلة  لاطمئنان هي 
واليقو االاطمئنان هو   ،القلب هو القبول في هذه الحياة و   ،السّكينةو لرّضا  ين 

  .للإنسان الدّنيا بما قسمه الله 
 ِّطح ضمّٰ  :يقول  لأنّ الله    ؛همّ مهو أمرٌ    ذكر الله  و 

الآية  ال[ من  أ  ،]١٥٢بقرة:  حتىّ لا ينسا� من   ننسى الله    لاّ فكم نحن محتاجون 
 نن� نم نز نر  مم ما لي لى لمّٰ :، قال  رحمته

  ،]آل عمران [  ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى
 :كما كانت السّيّدة رابعة العدويةّ تقول  ،مع الفكريكون الذكّر  و 

عتابُ  إليك  أنفاسي    تصاعد 
 وإن لاحت الأسرار فهي رسائل
مريرةٌ  والحياة  تحلو    فليتك 

الّ  عامرٌ وليت  وبينك  بيني    ذي 
منك   صحّ  هينٌّ إذا  فالكلّ            الودّ 

. 

 

إ  وكلّ    ابُ خط  ليك إشاراتي 
جوابُ  المحبّ  لرسالات   فهل 
غضابُ  والأ�م  ترضى   وليتك 
خرابُ  العالمين  وبين    وبيني 

الترّ الّ   وكلّ  فوق  ترابُ ذي     اب 
.                                                                                                                         

يع وهنا عندما   ،مطمئنّ القلب  الله  نسان مع  الإيش  فما أجمل أن 
بل   ،لم يقل اطمأنّت أو ستطمئنّ   ،ِّ هٰ هم هج نهّٰ  :يقول المولى  
فإذا كنت  ،قرن الإيمان وحقيقة الإيمان بالاطمئنانف  ،ضارعالمفعل  استخدم ال

وأنّ كلّ ما  ،مؤمناً فإنّك تعلم بأنّ الفاعل الحقيقيّ في هذا الكون هو الله 
يخفض لا  ينفع و لا  تعلم أنهّ لا يضرّ و   ،فقد وقع عليه فعل الفاعل    سِوى الله

 ،يميت سوى الله  لا  يحيي و لا  يذلّ و لا  يعزّ و لا  يمنع و لا يعطي و لا يرفع و لا و 
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 ؛لأنّ الحياة أغيار  ؛تعيش في حالةٍ من الاطمئنان والسّكون والهدوء وراحة البالف
 نيّٰ :كما قال   ،�بلاوالولأنّ الحياة فيها من الأكدار والمصائب  

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج

 بى� بن� بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

وهو من   ،لعبادات إلى ابالنّسبة    فالذكّر عُمدةٌ   ،]البقرة[  ِّتمتن تز تر
  لأنّك تذكر الله  ؛من أسهلها  ،أسهل العبادات ومن أصعبها بالوقت ذاته

 مم ما لي لى لمّٰ  :، قال  باللّسان كيفما كنت وفي أيّ حالٍ 

سبحان  :تقولأن مجردّ ليس الأمر ولكن  ،]١٩١آل عمران: من الآية [  ِّنز نر
 ،أستغفر الله  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله  ،الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر

 ،لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت من الظاّلمين ،اللّهمّ صلّ على سيّد� محمّد
الوجدان هو أن تعيش  و ولكن تحقّق الذكّر في القلب  ،دّاً ة جصيغ الذكّر كثير ف

تعيش مع الله  و ،  مع الله   من الاطمئنان  عندما  تعيش حالةً   ،فإنّك 
  وإنمّا عطف  )،ذين آمنوا تطمئنّ قلوبهمالّ (  :لم يقل  ،ِّ هٰ هم هج نهّٰ

وبذلك  ،أي أنهّ من عناصر الإيمان أن ترُضي الرّحمن  ؛على الإيمان  الاطمئنان
وعندما   ،هذا معنى من معاني الذكّر  ،وتذهب عنك الأحزان  انٍ إنس د كتسع

 أنّك في حالة عباداتٍ  لا نقصد ، أن تعيش مع الله : الذكّرول للإنساننق
أعمال  ،مستمرةّ فأنت إذا عملت   ،لأنّ الإيمان مقترنٌ بالعمل الصّالح  ؛وإنمّا 

ولا   ،ليك عل  يدخفلا مال حرام    ،  أي أنّك تخشى الله؛  وأنت تذكر الله  
ولا.. فتكون إنسا�ً فاعلاً ومصلحاً وصالحاً في هذا  ،يتطرّق إليك  أذيةّ إنسانٍ 

   .المجتمع
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أراد أن ينبهّ الناّس  ،هي حرف تنبيهٍ  :ألا :ِّبم ئه ئم يه يمّٰ
يطمئنّ قلب أيّ إنسانٍ ف  ،جميعاً  لأنهّ في هذا يتّكل   ؛إلاّ إذا ذكر الله    لن 

القويّ  أيّها يا  ف  ،والمميت  ،والمحيي  ،والرّزاّق  ،والمانع  ،يوالمعط  ،والقادر  ،على 
الهلع الجزع  ،الإنسان  الإنسان  الّ   ،أيّها  الإنسان  الرّزقيذي  أيّها  أيّها   ،تمنىّ 

 ،تمنىّ الشّفاءيذي  أيّها الإنسان الّ   ،هتمنىّ زوال المصائب عنيذي  الإنسان الّ 
 ،اف من الموت يخ  ذيأيّها الإنسان الّ  ،اف من الأمراضيخذي أيّها الإنسان الّ 
هناك   ،هاف من غير يخذي  أيّها الإنسان الّ   ،اف من الظلّميخذي  أيّها الإنسان الّ 

  فاذكروا الله ،  ِّبم ئه ئم يه يمّٰ  :لا سِواه على الإطلاق  سبيلٌ واحدٌ 
 تحّٰ  :عن هؤلاء الناّس  يقول الله    ،  لا تنسوهو   ،  كونوا معهو  ،تعالى

الآية  [  ِّتمته تخ من  فإنهّ ينسى   ما ينسى الله  عندان  فالإنس   ،]٦٧التّوبة: 
 ّٰ ِّ ُّّٰ ،أي لن يحقّق لنفسه الاطمئنان والراّحة والسّكينة  ؛نفسه

فلذلك   ،لا محال  محقّقةٌ   فهذه معادلةٌ   ،]١٩الحشر: من الآية  [  ِّئنئى ئم ئز ئر
والإيمان ليس   ،هي شعار المؤمن،  ِّبم ئه ئم يه يمّٰ  :الآية الكريمة
ولكنّ الإيمان ما وقر في   ،تّمنيّ باللا  ي و بالتّحلّ   ليس مجرّد إيمانٍ   ،مجردّ كلمات 

العمل وصدّقه  والراّحة   ؛وقر في القلب  ،القلب  والسّكينة  وقر معه الرّضا  أي 
 هج نهّٰ  :بعد هذه المقدّمة يمكن أن نفهم لماذا جاءت الآيةو   ،والاطمئنان

إلى   ،فيها ثلاثة مقاطع كلّها تؤدّي إلى المعنى العظيم  ِّيحيخ يج هٰ هم
من الوفير  قلوبهملأصحاب الإيمان الّ     ولىالم  العطاء  وقر الإيمان في   ،ذين 

المعجزات  ف يصنع  الغا�ت  و الإيمان  والطمّوحات وايحقّق  المؤمن   ؛لآمال  لأنّ 
هذه في    بتلاءات الاصائب و الم  عندمطمئنّ القلب ثابت الجأش في هذه الحياة و 
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صَلاَةٍ  فيِ دُبُرِ كُلِّ  عَنَّ دَ أوُصِيكَ َ� مُعَاذُ لاَ تَ :  ò  نبيّنا  قد قالو   ،الحياة الدّنيا
عِباَدَتِكَ  ذكِْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ  عَلَى  أَعِنيِّ  اللَّهُمَّ  تَـقُولَ:  فنطلب   ،)١(åأَنْ 

 .على ألاّ ننسى الله   المعونة من الله  
 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٢٩(الآية        

 :ِّمممى
مقرونةً دائماً    ِّلم لخّٰعبارة    تأتي  :ِّلي لى لم لخّٰ
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سجّٰ  :ل  قا  ،بالعمل

 صم صخ صح سم سخ سحّٰ  ،]تّوبة ال[  ِّغمفج غج عم عج ظم طح

 نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  ،]كهفال[  ِّضمطح ضخ ضح ضج

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  ،]كهفال[  ِّنىني نن نم نز

معطوفٌ  الإيمان  ف  ،]عصرال[  ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي
ان ترجمو   ،ترُجمُان  غيرفلا يمكن أن يكون الإيمان من   ،العمل الصّالحدائماً على 

إنّ أيّ   ،وهو عكس الفاسد ،خرينأي ما يفيد الآ  ؛لإيمان هو العمل الصّالحا
   .عن الإيمان يستوجب معه بيان يقدّمه الإنسان وهو العمل الصّالح كلامٍ 

هؤلاء لهم الفرح ف ،وقرةّ عين فرحٌ  ؛ أيمن الطيّّب  :طوبى  :ِّمح مجّٰ
   .وقرةّ العين

 إلى عهمسيكون مرج ،أي مرجع حسن  ؛مرجع  :مآب   :ِّمم مخّٰ
 ممّٰ  :، قال  الثّواب عمّا آمنوا به وعملوا من الصّالحات و إلى الجنةّ    ،  الله

 
معاذ بن جبل تتمّة مسند الأنصار،:  مسند الإمام أحمد  )١(  ).٢٢١١٩الحديث رقم (  ،حديث 
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 . ]نّجمال[  ِّئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميّٰ  -)  ٣٠(الآية        

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي

 :ِّئمئن ئز ئر ّٰ
أرسلناك � محمّد في  لقد    :ِّهم هج ني نى نم نخ نح نج ميّٰ

أممٌ لخد  ق  أمّةٍ  قبلها  من  من   ،بالأمم السّابقة  حدث كما    ت  بِدعاً  فلست 
لهم  هناك أممٌ كثيرة أرسل الله ف ،في خلقه وهكذا هي سنةّ الله   ،الرّسل

   .الأنبياء والمرسلين من أجل أن يقدّموا لهم النّصح والرّشاد
الرّسالة الّ  والنّبيّ   تي أرسلها الله  فهذه   لأنّ   ؛  هي القرآن الكريم 

الكريم  على الإطلاق ما بين القرآن    فلا فصل  ،  أنُزل على النّبيّ الكريم  قرآن  لا
 ،ن يحاول إلغاء حديث رسول الله  مَ   هناكو   ،وبين هداية النّبيّ العد�ن  

  ِّئجئح يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  :بينّ في محُكم التّنزيل  والله  

 كى كم كل كا قي قى في فى ثيّٰ: وقال   ،]٧شر: من الآية  الح[

 عن القرآن  إعراضٌ هو    عن رسول الله    الإعراضف  ،]النفالأ[ ِّلملى كي
وبيان القرآن من خلال الأسوة ،  نزل على النّبيّ  الكريم  والقرآن    ،الكريم

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ: ، قال السّلوكيةّ برسول الله 

  .]حزابالأ[  ِّمجمح له لم لخ لح لج كم
  ،أي تتابع  ئا؛ًيتلو شي  أي شيءٌ   ؛تتلو  :ِّيخ يح يج هي هىّٰ

 .ولهدي نبيّنا    مورون بتلاوة القرآن الكريم امتثالاً لأمر ربنّا مأ نحنف
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يقل  :ِّييذٰ يى يمّٰ قال:بالجباّر  ،بالمنتقم  ،بالقادر  :لم  بل   ، 
 ،الرّحمةو هم يجحدون بالعطاء  ف  ،جاء بهذا الاسم من أسمائه الحسُنى  ،بالرّحمن

ريش: ق  ارقال لكفّ   عندما    بيّ النّ   نّ إ  :سبب نزول هذه الآيةفي  همقال بعض
ò ّحمناسجدوا للرå ّفنزلت هذه الآية، قالوا: وما الر    .حمن؟ 

: المولى  له    عندما يقول  الرّسول  عند  أمانة التّبليغ  من    :ِّرّٰٰ
 يمينّٰ  ،]خلاصالإ[  ِّليمج لى لم لخّٰ  الكريم كما هي:تأتي بالقرآن    ِّرّٰٰ

   .]٥٣زمّر: من الآية  ال[  ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
  .أن تشهد أنهّ لا إله إلاّ هوهو    لاملإسالدّخول با  :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
 ؛جزءٌ لا يتجزأّ من الإيمان به   التّوكّل على الله    :ِّئر ّّٰٰ

بشؤونك   هلأنّ  المتصرّف  الأعلى-مثلاً    ،هو  المثل  محامياً   -ولله  وكّلت  أنت 
 قومأن تبعد   ويتولىّ كلّ شؤون هذه القضيةّ  ،يتولىّ الدّفاع عنك سفهو    بقضيةٍّ 

    أنت تتوكّل على اللهو   ،يصبح وكيلك لله عند كاتب العدل  كّ و ت  أنك  ،جراءات بإ
بأنهّ   فلا يعتقدنّ أحدٌ   ،أن تأخذ بأسبابه  يعني    عليهوالتّوكّل    ،في هذه الحياة

في    نبيّناهذا ما فعله ، و من دون الأخذ بأسبابه      يتوكّل على الله
اجر أن يه  ولةسه يستطيع وبكلّ   ففي الهجرة كان النّبيّ    ،كلّ شؤون حياته

بحمايته،     الله  تكفّل، وقد  من مكّة إلى المدينة المنوّرة علناً وأمام الناّس جميعاً 
  ِّنجنح ممّٰ  :  قالو   ،]٦٧ائدة: من الآية  الم[  ِّفيقى فى ثي ثىّٰ  :فقال  

توكّلت على الله    :يستطيع أن يقف وسط مكّة ويقولكان ف ،]٤٨طّور: من الآية ال[
فعله  ،سأهاجرو  تستطيعون  يفعل ذلك   لكنهّ  ،وهفعلفا  وما  يريد أن   ؛لم  لأنهّ 

بعد إلاّ    عليه  توكّل  نبأنهّ لا يمكن أن    ِّئر ّّٰٰ :يعلّمنا معنى كلمة
  ، الأدب مع الله    نسيء  نافإنّ   فعلن، فإن لم  في كونه  بأسباب الله  خذ  �أن  
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أنّ  ف الأسباب  أخذ    النّبيّ  نجد  بكرٍ  فبكلّ  أبي  مع  مخططّاً   ،وضع 
وتمّ الاتفّاق  ،لطرّيق ومن أجل التّعمية على المشركينلهيرة ف بن عامر استعملو 

وتمّ الاتفّاق مع   ،الطعّامتأمين  من أجل    مع السّيّدة أسماء بنت أبي بكر  
حتىّ   لب كرّم الله وجهه ليبيت في فرِاش النّبيّ  سيّد� الإمام عليّ بن أبي طا

  ، بالغار مع أبي بكر أ  لأسباب اختببا أخذهوبعد   ،يوهِم المشركين بوجوده
هو عمل القلب وليس عمل الجوارح والقلب   ،فالتّوكّل  تقوم الجوارح بالعمل 

 ،]رعّدال[  ِّبمبه ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ ،مطمئنّ 
لها هو   تفسير  يكون بعد أخذ الأسباب،  ،  التّوكّل على اللهأوّل   والتّوكّل 

عندها قال   ،الغارفي  ون  وحاصره المشرك  ها،كلّ بالأسباب    فعندما أخذ النّبيّ  
ما :  ò  قالف  ،لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآ� ،� رسول الله :الصّدّيق

 .)١(åك باثنين الله ثالثهماظنّ 
 .ذي نرجع إليه بالتّوبةهو الّ ف ،مصدر تبتُ إليه :متاب   :ِّئم ئزّٰ

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىّٰ  -)  ٣١(الآية        

 كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن

 نى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى

 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 :ِّبخبم
هذا ما    :ِّتيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىّٰ

 ،يتنزّلالكريم والقرآن  حسّيةًّ  معجزةً   قاله المشركون عندما طلبوا من النّبيّ  
 

 .)٤٣٨٦، الحديث رقم ()براءة() صحيح البخاريّ: كتاب التّفسير، سورة ١(
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  .الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله   خالدةٍ  وهو أكبر معجزةٍ 
  ، معجزةٍ  على أن يبعث أيّ   قادرٌ   والله  ،هم أرادوا تعجيز النّبيّ ف

معجزاتٌ  و لنبيّنا    كثيرةٌ   وهناك  ولن   ،بالكلمة  الكريم هو معجزةٌ القرآن  ، 
لتقطّع به أو    ،لتدكّ به الجبالالكريم  أي أنّك تريد القرآن    ؛حسّيةًّ  يكون معجزةً 

به الموتى  ،الأرض مَ   ،وهذا ما طلبوه  ..أو لتكلّم  من السّملَ أرادوا  وأن   ،اءكاً 
 ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ: قال   ،من الأرض ينبوعاً   مر لهفجِّ يُ 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 أرادوا معجزةً   ،فإذاً هذا ما طلبوه  ،]لإسراءا[  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح
تي أمّا المعجزة الخالدة فهي الّ  ،هاوقتاء والمعجزة الحسّيةّ تنقضي بانقض  ،حسّيةًّ 

 الكريم.القرآن  وهي تبقى مدى الزّمان 
قترح على  من يلستم أنتم  و   ،كلّ شيءٍ بيد الله   :ِّثى ثن ثم ثزّٰ

المعجزة  الله   هي  الزّمان  خالدٌ   الكريمالقرآن  ف  ،ما  ، وهو بالكلمة  ،بخلود 
بعصا  فرق البحر كما  يستطيع أن يجعل الجبال تندكّ بيد النّبيّ  والمولى  
يكلّم الموتى كسيّد� عيسى    ويستطيع  ،  موسى    ولكنّها  ،أن 

   تنقضي.  حسّيةٌّ   معجزاتٌ 
ذين آمنوا  الّ   :ِّلىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ

 يخّٰ :لهدى الناّس جميعاً، كما قال  لو أراد    الله  يجب أن يعلموا بأنّ  

  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
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هم و   ،الهدايةطريق  بينّ لهم  قد    لأنّ الله   ي هؤلاء؛يهتد  أن  لوالا تتأمّ ف  ،]يونس[
يعلم بأّ�م لن يهتدوا لكنّ الله    الضّلال،  اختاروا طريق    .بعلمه الكاشف 

 :ِّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماّٰ
  .أمرٍ عظيمأو �زلة شديدة    :قارعة

 وليس من صفات الله   ،فإذاً لكلّ أجلٍ كتابٌ   :ِّئحئخ ئج يي يىّٰ
وعندما   ،عنده بمقدار  كلّ شيءٍ   الله و  ،فالعجلة من طبع الإنسان  ،ةالعجل

 ،في الكتاب وفي الأجل  وعد الله  و   ،الميعاد  الله  لا يخُلف  ف�تي الموعد  
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  :هذه الآيةدقةّ  إلى  انظر  

وانتهى  ؛]الكهف[  ِّطحظم أنهّ صدر الأمر  فيه   لكن هناك موعدٌ   ،أي  يخرج 
                   .لكلّ أجلٍ كتابٌ و  ،لف الميعاديخ لا الله   لأنّ  ؛ويحدث 
 جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -)  ٣٢(الآية        

 :ِّسجسح خم خج حجحم جم
فالرّسل    ،لست بِدعاً من الرّسل � محمّدف  :ِّتم تخ تح تج بهّٰ

بهم استُهزئ  قبلك  الحقّ   ،من  أعداء  من شيم  الاستهزاء  عندما   ،وهذا  فهم 
 يجّٰ  :  قد قالو   ،يب الاستهزاءسالن أيفشلون في الحجّة والبرهان يستخدمو 

   .تكفّل بهذا الأمر  فالمولى   ،]لحجرا[  ِّيخيم يح
وا  ظنّ ة حتىّ أمهلتهم مدّ   ؛ أيالإمهال :الإملاء:  ِّجح ثم تهّٰ

  ِّينيى يم يزّٰ  :، قال  يمهل ولا يهمل  والمولى  ،  بينم غير معذّ أ�ّ 

   .]لفجرا[
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 :تبارك وتعالى  يقللم  ،حرف عطفٍ على الترّاخي  :ثمّ   :ِّحج جمّٰ
الترّاخي  )،فأخذتهم(أو    )،وأخذتهم( على  إمهالٌ   ؛بل  هناك  أنّ  بعد و   ،أي 

بأنواع ذين كفروا ذين ظلموا والّ و�خذ الّ   ،الإمهال �تي الإهلاك من الله  
   .العذاب 

  ، ترك للمستمع أن يتخيّل كيف كان هذا العقاب  :ِّسج خم خجّٰ
  ِّممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى فيّٰ  :وقد قال  

 .]هود[
 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -)  ٣٣  ةيلآ(ا      

 لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج

 هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ

 :ِّهٰيج
أي يدير  ؛القائم على كلّ نفس :ِّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ

القرآن ف  ،فكرهالإنسان  يترك الجواب ليُعمِل    المولى  و   ،بشريةّ  ويدبرّ كلّ نفسٍ 
  ، يدبرّ الأمر  على كلّ نفسٍ   فمن هو قائمٌ   ،ةوِفق الصّيغ البشريّ   كتاباً   ليسالكريم 

   .قائمالالطبّيعيّ أنهّ ليس كغير  من
لله  :  ِّعج ظم طحّٰ الشّركاء  يكونوا   هؤلاء  أن  يملكون  لا 

  .قائمين على كلّ نفس
 ،هو يسمّي نفسه  ،الإله لا يُسمّىو  ،سمّوهم :قل � محمّد :ِّغجغم عمّٰ

   .إلخ  .ثة.الللاّت والعُزّى وهُبَل ومناة الثّ باهم سمّوهم و 
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  ، كاشفٌ   الله  علم   :ِّكملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ
البشر بعلم  يقُارن  لا  أزليّ   ،وعلمه  والحاضر   أبديٌّ؛  فعلمه  الماضي  يعلم  أي 

ذاته بالوقت  المولى    ،والمستقبل  يتحدّاهم  نفسٍ   لذلك  يعلم كلّ  ما    فهو 
 ريا يجويعلم ما في الأرض وكلّ م  ،ويعلم ظاهر القول وباطن القول  ،كسبت

  .الأكوان جميعاً على سطح الأرض وفي  
   .للإضراب   :بل  :ِّممنج مخ مح مج له لم لخ لحّٰ
الشّيطان زينّ لهم هذه الأعمال أنّ  فتحتمل    ،مبنيٌّ للمجهول  :ِّلخّٰ

 ِّمى مم مخ محّٰ  هي من زينّت:  أهواء النّفستحتمل أنّ  و   ،المنكرة

   .]٥٣يوسف: من الآية  [
  .محمّد بالخفاء �لك ون  هم يبيّتف ،هو التّبييت بخفاء  :المكر:  ِّمجّٰ
تبارك ريق المستقيمة الموصلة إلى الله  أي عن الطّ   :ِّممنج مخ محّٰ

 .وتعالى
وهو لا يضلّ إلاّ من   ،كاشفٌ   علم الله    :ِّهٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ

طه: من [  ِّفخفم فح فج غم غج عم عجّٰ  :اتبّع طرق الضّلالة، قال  

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰ:  وقال  ،  ]١٢٣الآية  

لا  والله  ،اختيارهو بعمل الإنسان ضّلال  والية  فالهدا،  ]طه[  ِّلهمج لم
 ،هو يحُاسبه على اختيارهو   اً،جعل للإنسان خيار   قدف  ،يُضلّ من أراد الهداية

 ليس معنى هذا بأنّ الله    ِّهٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ:  عندما يقول و 
 ،كتب بأنّ هذا طريق الهداية وهذا طريق الضّلال  ولكنّ الله   ،أراد أن يُضلهّ

أنّ بمو  ولم يجعله مجُبراً، كما   وبمشيئته جعل الإنسان مختاراً بإرادته وبقَِدَره    ه  ا 
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  :قال  

وعندما الهدى أو الضّلال، تار يخذي هو الّ الإنسان إذاً ف، ]يونس[  ِّئمئن
 القدرة علىذي جعل له  الّ   اختار هذا الخيار فهو لم يخرج عن مشيئة الله  

 قح فم فخّٰ: الهداية يزيدهم هداية، قال اختاروا    نذيفالّ   ،يارتخالا

اختاروا،  ]محمّد[  ِّكحكخ كج قم فإ�ّ   والّذين  والضّلال  الكفر   مطريق 
له  ونزدادي ويزُينّ  العمل  مفيه  قال  الشّيطان   عج ظم طح ضمّٰ  :، كما 

 نحّٰ  :وهنا تنطبق الآية الكريمة ،وهنا يزداد ضلال الإنسان، ]الصّفّ [  ِّعمغج

   .ِّهٰ هم هج نه نم نخ
 ثه ثم تمته به بم ئمئه يه يم يخ يحّٰ  -)  ٣٤(الآية        

 :ِّشهكل شم سه سم
ترونه:  ِّئمئه يه يم يخ يحّٰ وقد لا   ،لهم عذاب في الدّنيا قد لا 

أو   وإنمّا هذا الإنسان المشرك بالله    ،لا تنظر إلى ظاهر الأمورف ،تعتقدون به
باللهالّ  دائماً   ،  ذي كفر  مُعذَّب  العذاب   ،هو  هذا  نرى  لا  هو ف  ،ونحن 

نسان لا يستطيع أن يردّ المرض والموت والفقر والآفة الإو   مُبتلىً   نهّلأ  ؛مُعذَّب 
نفسه فليس مُعذَّباً في الدّنيا  ،والابتلاء عن  لأنهّ يرضى   ؛أمّا الإنسان المؤمن 

 ذاك  وليس  خير،  كلّه  أمره  إنّ   المؤمن  لأمر  عجباً  :òقال  ،بقضاء الله 
 ضرّاء  أصابته  وإن  له،  اً ير خ  نفكا  شكر سرّاء أصابته إن للمؤمن، إلاّ  لأحدٍ 
 .)١(åله خيراً   فكان  صبر

 
 .)٢٩٩٩، الحديث رقم (المؤمن أمره كلهّ خير، باب زهّد والرقّائق: كتاب الصحيح مسلم)  ١(
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 نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لخلمّٰ  -)  ٣٥(الآية        

 يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ

 :ِّيميى
يريد المولى  :ِّلى لخلمّٰ يتحدّث عن الجنةّ فإنهّ لا     عندما  أن 

فكيف إذا كانت  ،الألفاظ توضع لمعانٍ نعرفهاف  ،يصف الجنةّ وإنمّا مَثلَ الجنةّ
ولا   ،؟ أنت لا تعرف شيئاً عن الجنةّكيف سيكون لها ألفاظٌ   !نعرفها؟لا  ني المعا

 ولا  سمعت،  أذنٌ   ولا  رأت،  عينٌ   لا  ما  فيهاò :قال بدليل أنّ النّبيّ  ه،تتوقعّ
فلا يوجد لغة يمكن أن تصف ما لا يخطر على   ،)١(åبشرٍ   قلب  على  خطر
قرّبها    ،البال حظ ونلا  ،ِّلى لخلمّٰفقال:  إلى الأذهان    المولى  لذلك 

العين لها ف ،åفيها ما لا عينٌ رأتò :في الكلمات  حديث النّبيّ في  الترّقيّ  
فلا سمع ، كالسّمع هو ما تسمعه من غير  ،åسمعت أذنٌ  ولاò،  مدى في الرّؤية

بالخاطر حتىّ  ولا  بصر  وليس    ،ولا  الجنةّ كمثال  عن  الكلام  �خذ  لذلك 
  .كحقيقة
مبنيٌّ للمجهول  :ِّمح مج ليّٰ والجواب ذي وعد؟  الّ ن  م  ،وُعِد 

لذلك جاءت السّماويةّ،  الكتب  ، أو  الرّسل  ، أو  الله  يحتمل أن يكون:  
   .مبنيةّ للمجهول

التّوبة:  [  ِّهى هم هجّٰ :يقول  أحيا�ً    :ِّنج مي مى ممّٰ

 ، وتأتي أحيا�ً كهذه الآية:أي تنبع الأ�ار من تحت هذه الجنةّ؛  ]١٠٠من الآية  
 

 ).٢٨٢٥الحديث رقم (  الجنةّ وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب مسلمصحيح    )١(



  

١١٨
 

   .أي تمرّ بها  ؛ِّنج مي مى ممّٰ
دائمٌ   :ِّنم نخّٰ فيها  الأكل  ينقص  مستمرٌّ   أي  لذلك   ،لا 

الرّوم طلب  بإ يفُسّر لهم  الرّومان  مبراطوريةّ  هذه الآية، من أحد المسلمين أن 
الشّيء عندما تأخذ منه  الكريم، فقالوا:واعتقدوا أنّ لديهم حُجّة على القرآن 

ثمّ   يء،مُض  لا ينقص؟ فأتى لهم بمصباح  أُكُلها دائمٌ يكون فكيف  ،ينقصفإنهّ 
 ثمّ   ،من هذا المصباح  هاكلّ أوقد مصابيحهم  مطفأة، فمصابيح    لهم: أحضرواقال  

وذلك  :قال ،لا :قُص هذا المصباح عندما أوقد المصابيح؟ قالواهل ن ـَ  سألهم:
   .مَثلَ الجنةّ

  ، لكن يوجد فيها ظلٌّ  ،هل يوجد فيها شمس  ولا نعرفالظلّّ    :ِّنىنيّٰ
   .ريح البشرتُ  فهي  ،وظلّها دائمٌ  ئمٌ دا أي أُكُلها  دائمٌ؛وهذا الظلّّ  

   .عاقبة  :ِّهم هجّٰ
وِقايةً المتّقي هو الّ   :ِّهييج هىّٰ بينه وبين الناّر   والوقاية  ،ذي يجعل 

  .الجنةّ  والعاقبة هي  ،العمل الصّالحو  لإيمان بالله با تكون
  غير هنا من    واحدةٌ   كلمةٌ   ،الناّرعاقبة الكافرين    :ِّيم يخ يحّٰ

 .لكافرينإلى االكلمة رعُباً بالنّسبة ذه به  ىوكف  زائدٍ عليها،وصفٍ 
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ  -)  ٣٦(الآية        

 ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ

 :ِّتيثر تى تن تم
عندما نزل القرآن الكريم  :  َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ



  

١١٩
 

فرح   مَنمنهم  ف  ،من اليهود  من النّصارى وأهل كتابٍ   هناك أهل كتابٍ كان  
ابنزوله؛   الكتب  يؤيّد  الأحبار  ،معهم  تيلّ لأنهّ  وكعب  سلام  بن  الله  كعبد 

   .على عكس المشركين  ،ذين فرحوا بهذا القرآنالّ من   وسلمان الفارسيّ وكثيرٌ 
 هم.من أقسام  ؛ أيمن أحزاب المشركين  :ِّّٰ ِّّٰ
 ،نؤمن ببعض ونكفر ببعض :قالمَن ن المشركين  مِ   :ِّئم ئز ئرّٰ

  .حتىّ من أهل الكتاب منهم من آمن ببعض وكفر ببعض
   .صدق الأمانة في البلاغ عن الله  من  وهذه    ،قل � محمّد  :ِّئىّٰ
ذي جاءني هو أن أعبد الله  الأمر الّ   :ِّ ترتز بي بى بن بم بز بر ئيّٰ

 ولا من أيّ   ولا من قِوىً   ولا من إنسانٍ  لا من أوثانٍ  ،أيّ شريك  غيرمن  تعالى
وأساس كلّ   ،وهذا هو أساس الدّين  ،لوجهه    والعبادة تكون خالصةً   ،شيءٍ 

   .سماويةّ  لاتٍ من رسااء  ا جم
   .لنفسي  داعياً ولستُ  ،  أدعو إلى الله   :ِّتن تمّٰ
 .سيكون المآب والرّجعة إليه   :ِّتي تىّٰ

 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثزّٰ  -)  ٣٧(الآية        

 :ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
أرسلنا الرّسل بالرّسالات   :ِّثم ثزّٰ  ،الكريم  أنزلنا القرآن  ،كما 

   .من اللّوح المحفوظ وٍ،عل  منل ز ن؛ أي ِّثمّٰ  واستخدام لفظة:
ذي خُتمت به رسالات السّماء  الخاتم الّ  كلام الله   :ِّثىثي ثنّٰ

كما   ،عربيٌّ   حكمٌ   القرآن الكريم بأنهّ  وقد وصف الله    ،كان حُكماً عربياًّ 
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الأعلى  ولله  قول  ن قاضٍ   :المثل  هذا   :قولنكثرة عدله    ومن  ،عادل  هذا 
لبيان الحقّ والباطل وكلّ ما يتعلّق وحكمٌ    صلٌ فهذا القرآن هو في  ،القاضي عدلٌ 
الناّس الأرض    نجدو   ،بأمور  وجه  على  وتوزّعتتتشتّ قد  اللّغات  اللّغة ف  ،ت 

إلاّ   ، وغيرها من اللّغات اللاّتينيةّ توزّعت إلى فرنسيةّ وإنجليزيةّ وإيطاليةّ و... إلخ
العربيةّ حفظالقرآف  ،اللّغة  الكريم   يي يى ين يزيمّٰ:  قال    ،هان 

 :يقول  والنّبيّ  ،  ]يوسف[  ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئحئج
ò ٌّعربي لأنيّ  العرب؛  عربيٌّ   ،أحبّوا  عربيٌّ   ،والقرآن  الجنّة  أهل  ، )١(åوكلام 
بالنّسبة  ف العربيةّ  اللّغة  حاسمٌ إلى  تمكين  أمرٌ  عن   ،لساننا  نتحدّث  وعندما 

فنحن لا نتحدّث عن عنصريةّ  مٍ وإنمّا عن لسانٍ عظي  ،العروبة أو عن العربيةّ 
تي فيها من هذه اللّغة الّ   ،تجمع هذه الثقّافة وتجمع أحوال الناّس  عظيمةٍ   ةٍ لغو 

 :قلنا سابقاً قد  و  ،وعاءً لكلماته العظيمة الميّزات والخصائص ما جعلها الله 
 نحو كلمة (العين)،  ،من المعاني  مجموعةً تعُطي  هذه اللّغة الكلمة الواحدة  في    هبأنّ 

نعتزّ بعروبتنا   ونحن  ،اءالمعين  تعني  و   ،اسوستعني الجو  ،اتي نرى بهالعين الّ  فتعني
 ،لا يتجزأّ من أوامر الله    جزءٌ   لأّ�ا ؛وباللّغة العربيةّ ونفخر بها ونحافظ عليها

أو لأصبحت اللّهجات العامّيةّ في   ،ت اللّغة العربيةّولولا القرآن الكريم لاندثر 
من ذي منع العامّية  ولكن الّ   ،ةربيّ الع  بدلاً من اللّغةمنفصلة  الدّول العربيةّ لغات  

 نر مم ما ليّٰ  :، قال  القرآن الكريم  هو على اللّغة الفُصحىالتّغلّب 

   .بحفظ كتاب الله  فاللّغة العربيةّ محفوظةٌ ،  ]الحجر[  ِّنننى نم نز

 
 .)١٤٣٣رقم (، الحديث  Uباب في حبّ النّبيّ   شعب الإيمان:  )١(
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لأمّة  الآية خطابٌ أنّ هذه يرى المفسّرين بعض    :ِّقى في فىّٰ
قَدر رسول الله، وهي  النّبيّ   من  لكلّ   إنمّا هي منعٌ ،    ليست إنقاصاً 
ذين حاربوا وواجهوا الإسلام الّ و ذين كفروا  من أن يتّبع أهواء الّ  للنّبيّ  متّبعٍ 

   .منذ اللّحظات الأولى
لأنّ ما جاء في القرآن   :ِّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيّٰ

الإنسان وجود  بحقيقة  العلم  العلم،  هو  يعبد   ،الكريم  أن  يجب  ما  وحقيقة 
توم  ،الإنسان وأمينة ومستقيمة من خلال و كا  فيه حياته خالصة وصادقة  ن 

ذي يتّبع الهوى بعد ما جاء القرآن الكريم فليس له من فالّ   ،أحكام القرآن الكريم
 .إلاّ الحساب والعقاب وليس له   من العذاب،  وِقاية أي ؛واقٍ  الله  

 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ  -)  ٣٨(الآية        

 :ِّتم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
الأسُوة تأتي بالجنس  :  ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ

 ،للبشريةّ  جاؤوا ليكونوا أسوةً   ذين أرسلهم الله  الرّسل الّ و   ،القابل للمقارنة
 كىّٰ  وقد أنكر المشركون ذلك بقولهم:  ،وأزواجٌ  أن يكون لهم ذريةٌّ   فأمرٌ طبيعيٌّ 

يريدون ، فهم ]٧فرقان: من الآية ال[ ِّنر مم ما لي لى لم كي
 نحّٰ  :، قال  بشريّ رسولٍ  الأسوة السّلوكيةّ لا تكون إلاّ ب  ، ولكنّ لكاً رسولاً مَ 

 .  ]١١٠كهف: من الآية  ال[  ِّهٰ هم هج نه نم نخ
أن �تي   رسولٍ  لا يستطيع أيّ   :ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ

 .إلاّ بأمر الله   أو بمعجزةٍ  بآيةٍ 
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 وكلّ شيءٍ عند الله    ،عنده بمقدار  كلّ شيءٍ   :ِّتخ تح تجّٰ
   .عند الله   الموقوت   لأجلذا امكتوب ومؤجّل به

 :ِّسجسح خم خج حجحم جم جح ثم تهّٰ -) ٣٩(الآية       
أمّ في    الله    تنزل يكتبهناك أحكام    :ِّحجحم جم جح ثم تهّٰ
المحفوظ  ؛الكتاب  اللّوح   الخمر، وكذلك تدرجّ تحريم    مثال:  ،تةقّ ؤ م  ابأ�ّ   ،أي 

ت ما في بثوأ  هذه  محا الله  ف ،لقبلةإلى االتّوجّه إلى المسجد الأقصى بالنّسبة  
نتوجّه إلى الكعبة المشرّفة  :إذاً عندما نقول  ،فالأمر موقوتٌ   ،أمّ الكتاب بأن 

 محدّدةٍ   مرحليةّ لمدّةٍ  أحكامٌ هي   ِّسجسح خم خج حجحم جم جح ثم تهّٰ
و�تي حكمٌ لاحق موجود   ،هذه المدّة تنتهي وينتهي زمن الحكم السّابق ،فقط

حتىّ يعتاد   واحدةً   دفعةً   تأتيأن    هذه الأحكام المرحليةّ لا يمكنف  ،في أمّ الكتاب 
 .الناّس عليها

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -)  ٤٠(الآية        

 :ِّعمغج عج ظم
وإمّا نرينّك � محمّد في حياتك بعض   :ِّضج صم صخ صح سم سخّٰ 

  .نياكال في الدّ الخزي والنّ و الّذي نعَِد هؤلاء المشركين بالّله من العقاب  
   .ذلك أن نرُيك أي قبل   :ِّضخ ضحّٰ
لتبلّ إنمّ ي  أ  :ِّظم طح ضمّٰ    .غهم رسالة الّله  ا أرسلناك 
: كقوله  ،  على الله  أي حسابهم وجزاؤهم    :ِّعم عجّٰ

         .]غاشيةال[  ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح نجّٰ
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 كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -)  ٤١(الآية        

 :ِّمجمح له لم لحلخ لج كم كل
  .أي أولم يعلموا  :ِّفج غمّٰ
  تأتي   قدعندما تأتي كلمة الأرض في القرآن الكريم  :ِّفم فخ فحّٰ

: من الآية القصص[  ِّنز نر مم ماّٰ  :، كقوله  عن بقعة أرضكنايةً  

أي بقعة ؛ ]٢١: من الآية المائدة[ ِّبخ بح بج ئهّٰ:  وقوله    ،]٨١
  .من الأرض معيّنة

ال  :ِّكجكح قم قحّٰ عدد  سينقص  من ـأي  والمشركين  مُلحدين 
 أتيتلكن إذا    ،كرويةٌّ الأرض  ف  ،علميٌّ   هناالأمر    :قالالمفسّرين  وبعض    ،الأرض

  ، أطرافها من القطبين ومن خطّ الاستواء فلا تكون مستديرة بشكلٍ كاملٍ  إلى
غير كاملة الاستدارة هذ قد   ،والله أعلم  ،ِّكجكح قم قحّٰ  ا معنى:وإنمّا 

أكثر حول هذه الآية العلم  يكتشف    وقد �تي زمنٌ  ،ذاكيكون هذا وقد يكون 
   .العظيمة

 دماعن    هوو   ،يحكم ويفصل  الله    :ِّلحلخ لج كم كل كخّٰ
يُسدّد   ليس من ورائه أحدٌ و   ه،حكمعلى    لا �تي استئنافٌ   يقضي أو يحكم بأمرٍ 

  .هذا الحكم �قص :الحكم أو يقول
أنت تعتقد أنّ الوقت    ،النّتيجة بأنّ الحساب سريعٌ   :ِّمج له لمّٰ

 يخ يح يج هٰ هم هج نهّٰ:  كما قال  وعندما تأتي السّاعة    ،طويلٌ 

 .]الناّزعات[  ِّيهئم يم
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 يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح نج مم مخّٰ  -)  ٤٢(الآية        

 :ِّتمته به بم ئه ئم يميه يخ
  .أي بيّتوا بخِفاء لرسلهم  :ِّنخ نح نج مم مخّٰ
  ، ماكرٌ   بأنهّ  الله   ولا نقول عن  ،يمكر بهم  الله    :ِّهجهم نه نمّٰ

   .وهو ليس عنده خفاءٌ   ،فهم يبيّتون بخفاءٍ  ،يبُطل مكر هؤلاء  ه  لكنّ و 
كلّ    فيو   ةٍ في كلّ دقيق  كلّ نفسٍ ما تكسب  يعلم  :  ِّيميه يخ يح يج هّٰٰ

 ها.كلّ   لأحوال البشر  فعلمه كاشفٌ  ،وفي كلّ ثانية  سكَنةٍ 
 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ -)  ٤٣(الآية        

 :ِّنيهج نى نم نخ نح نج
ر أنّ انكإأّ�م يحاولون   هاكلّ القضيةّ  :  ِّمجمح لي لى لم لخّٰ

   .  مرسلٌ من عند الله النّبيّ 
يكفي بأنّ الله  أنهّأجبهم � محمّد  :ِّنح نج مي مى مم مخّٰ

  . شيءٍ شهيدى كلّ  علتعالى
يعلم خائنة الأعين وما  ويكفي بأنّ الله :  ِّني نى نم نخّٰ

وكلّ ما يتعلّق بالإنسان   ،وعنده علم العلوم السّابقة في الكتاب  ،تخُفي الصّدور
 .من حياةٍ أو موتٍ... إلخ

        
❀     ❀     ❀ 
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تفسير سورة تفسير سورة 
  (إبراهيم)(إبراهيم)
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 )إبراهيم( سورة
 

 صلكن ليس فيها قص  بأسماء الأنبياء    ورٌ س  في كتاب الله  وردت  
يعتقد قد  ،وهذا من إعجاز القرآن الكريم  ،وإنمّا مقطعاً واحداً   ،الأنبياء كاملةً 
وحاشا -ل البشر من قِبَ  مكتوبٍ  كأيّ كتابٍ   كتابٌ   القرآن الكريمالإنسان أنّ 

جمله و وعطائه ونوره ولفظه  ز في مضمونهتميّ الم  هو كلام الله  بل    -لله  
يونس، باسم    ك سورةٌ تسمية السّور هناإلى  بالنّسبة  ف  ،ومقاطعه وفي تسمية سوره

لكن   ،بأسماء الأنبياء    هي سورٌ ف  ..نوحو   ،محمّدو   ،إبراهيمو   ،يوسفو   ،هودو 
ورة وهي س  كاملةً   فيها قصّة نبيٍّ   واحدةٌ   وجد إلاّ سورةٌ تلا  لا تحوي قصّة كاملة، و 

سمُيّت هذه   وقد  ،بين ثنا� القرآن الكريم  وزعّ قصص الأنبياء    ، بينمايوسف
  ،   وهو أبو الأنبياء  ،جدّ النّبيّ    السّورة باسم سيّد� إبراهيم الخليل  

الأنعام وسورة سورة  و سورة البقرة  كمن السّور    كثيرٍ موزّعة في    قصّة إبراهيم  و 
وسورة   مريم  وسورة  الحجر  وسورة  الشّعراءالأنبياء  هود  من وغيرها    ..وسورة 

هذا يتعلّق  و   ،فيها مقطع يتحدّث عن سيّد� إبراهيم  ورة  سّ الوهذه   ،السّور
سيّد�   وهو  ،في مكّة وعلاقته بذريتّه من السّيّدة هاجر  ه  المقطع بوجود

  . محمّد  ذي جاء من نسله النّبيّ الّ   ،جدّ العرب   إسماعيل 
آ�ت  آيةً اثنان    السّورة  عدد  على أغلب   مكيةٌّ   وهي سورةٌ   ،وخمسون 

 .يوجد فيها آيتان فقط مدنيّتان  :وقال بعض العلماء  ،الأقوال
 
 



  

١٢٨
 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهىّٰ  –)  ١(الآية        

 :ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ،أي فيها تأويلٌ  ؛الأحرف المقطعّة هي من الآ�ت المتشابهات   :ِّهمهىّٰ

هي أسرار و  ،من هذا التّأويل  لنا جزءٌ وقد يتبينّ ،  ولا يعلم تأويلها إلاّ الله  
   .روحيةّ تتعلّق بافتتاح أو بمفتاح هذه السّورة

   .فسّر�ها سابقاً   كثيرةً   الأحرف المقطعّة أقوالاً في قال العلماء  وقد 
أُطلقت كلمة    :ِّهيّٰ القرآن   )كتاب (إذا  إلى  معناها  انصرف 
تدلّ  )كتاب (كلمة  و  ،كثيرةٌ   وله أسماءٌ   ،فهو يسمّى كتاباً وقرآ�ً وتنزيلاً الكريم،  

مكتوبٌ  أنهّ  مقروءٌ   )قرآن(كلمة  و   ،على  أنهّ  على  هما   ،تدلّ  الاسمان  وهذان 
   .ومكتوبٌ   لأنهّ كتاب مقروءٌ الكريم؛  العُمدة في أسماء القرآن 

 :قول الحقو   ،دلّ على أنهّ جاء من علوٍّ ت  ِّيجّٰكلمة    :ِّيح يجّٰ
   .باشر مهمّته في الوجودأي من منطقة اللّوح المحفوظ ليُ  ؛للتّعدّي  ِّيجّٰ

إليك � محمّد الكريم إنزال القرآن :  ِّرٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ
ما قاله   لرسول الله    ولم يقل الحقّ   ،لتُخرج الناّس من الظلّمات إلى النّور

 :كقوله   ،منهم محدّدة بقومٍ معينّ   كلٍّ كانت رسالة    الّذين  للرّسل السّابقين
  ِّعمعج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حجحمّٰ

 سى عيسيّد� وعن  ،]٨٥: عرافالأ[ ِّئزئم ئر ّٰ ِّّٰ  ،]عرافالأ[
 سيّد� رسول الله أمّا  ،]٤٩آل عمران: من الآية [ ِّبم بز بر ئيّٰقال:  

 (لتخرج: لم يقلو ، ِّيم يخّٰ ، فقال:إلى الناّس كافةّ  فقد بعثه الله  



  

١٢٩
 

لحقّ ويعزّزها قول ا ،على عموميةّ الإسلام وعموميةّ الرّسالة هذا دليلٌ و  )،قومك 
الآية  الأ[  ِّئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ  :تعالى من   ،]١٥٨عراف: 

هنا لدينا اصطفاءين ف ،بأنهّ مرسلٌ للعرب فقط  :وبذلك تبطل حُجّة من قالوا
رسول الله   مجردّ و   ،اختاره رسولاً   الاصطفاء الأوّل أنّ الحقّ  ،  لسيّد� 

رسولاً ياخت منزلةٌ   اره  الثّ   ،عظيمةٌ   عاليةٌ   فهذه  الاصطفاء  بأنهّ أمّا  والعظيم  اني 
 ،ولكلّ الناّس واللّغات والقومياّت   ،لكلّ الأزمان والأماكن  للناّس كافةًّ   رسولٌ 

  .لأّ�ا تستوعب المكان والزّمان والألسنة والأقوام  ؛أخرى  عاليةٌ  وهذه منزلةٌ 
من ( :ولم يقل ،ِّرٰ ذٰ يي يىّٰ  :  ثمّ �تي الإعجاز في قوله

وكلام   والفارق بين كلام الله  ،    هذا كلام الله  )،الظلّمات إلى الأنوار
بين الله   البشر  البشر كالفارق  أن �تي بالظلّمات      شاءفقد    ،وبين 

أمّا الظلّمات فمتعدّدة   ،لا يتعدّد  لأنّ النّور واحدٌ  ؛و�تي بالنّور كمفردٍ  كجمعٍ 
أن يجلّي المعاني  وهكذا يشاء الله   ،هناك  هنا وظلمةٌ   ظلمةٌ   ،بتعدّد الأهواء

تي قد فلا شكّ أنّ الظلّمة تستر الأشياء الّ   ،يُدركها الجميعتي  مُحسّات الّ ـلبا
 تاج أيضاً إلى نورٍ ونحبل  ،أمّا النّور فهو يوضّح الأشياء  ،يصطدم بها الإنسان

وغير   ووفاءٍ   وأمانةٍ   واطمئنانٍ   يجلّي المظاهر المعنويةّ من حقدٍ وحسدٍ وخوفٍ وأمنٍ 
يجلّي الحسّ والمعنى في   الله    اء به سيّد� رسولذي جهذا هو النّور الّ  ،ذلك 

 ،ولنسير على بيّنةٍ من المعاني ،تي تطمسها الظلّمةلنتجنّب الأشياء الّ  آنٍ واحدٍ 
  ،ِِّّ ُّ َّ ٍّّٰ :الأمر المعنويّ فيقول  ولذلك يفُسّر لنا الحقّ  

 نج مي مى� مم مخ محّٰ :ذي بدأ� بههذا هو الصّراط المستقيم الّ 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح



  

١٣٠
 

 ويريد الحقّ  ،ذي يخُرجنا إليه محمّد بن عبد الله الّ   ،]فاتحةال[  ِّيىيي
الصّراط هذا  إلى  الطرّيق  لنا  يجلّي  هذا ف  ،أن  ليوضّح  والنّور  بالظلّمات  جاء 

ة من الحياة للغاية المرجوّ  حيث يكون الطرّيق المستقيم هو أقصر وسيلةٍ   ،المعنى
   .منالآمات هو الطرّيق غير  ويكون طريق الظلّ ،الدّنيا والآخرة

الّ   :العزيز:  ِِّّ ُّ َّ ٍّّٰ و ذي  هو  يغُلبيغَلب   ،لا 
 هوإن لم يصدر حمد من غير   ،ههو من ثبتت له صفة الحمد من غير   :والحميد

 ،أنّك إن حمدته أو لم تحمده فهو حميدٌ   معويجب أن يحُمد   ،في ذاته  فهو حميدٌ 
الأعلى  ،مثلاً  المثل  فلا�ً   :يقُال  ،ولله  الخصال  بأنّ  فإذا مدحته أم لم   ،حميد 

وهو الراّزق قبل   ،خالق قبل أن يخلق الخلق  فالله    ،تمدحه فهو حميد الخصال
محمودٌ قبل أن يوجد من   ،قبل أن يوجد من يعُزهّ  وهو مُعزٌّ   ،أن يخلق المرزوق

  .هذا هو معنى الحميد ،تواّبٌ قبل أن يوجد من يتوب عليه ،يحمده
 بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  –) ٢(الآية        

 :ِّتمتن تز تر بي
مُلكيةّ ما في السّموات  :  ِّبمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

فلا يجري شيءٌ في هذه   كلّ شيءٍ يملك    ا أنهّ  بمو   ،وما في الأرض لله  
 فاطمئنّ   ،مره وإرادتهبأ  إلاّ الدّنيا أو في الآخرة أو في السّموات أو في الأرض  

  .أيّها الإنسان
الآخرة فقط ل ليس في  هذا الوي  :ِّتم تز تر بي بىّٰ

 .وإنمّا في الدّنيا أيضاً 



  

١٣١
 

 ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ  –)  ٣(الآية        

 كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 :ِّكيلم
أنّ الفعل يكون رباعياًّ كلمة (حبّ)  من عجائب   :ِّتي تىّٰ

وهذا يعني أنّ هناك تلاقياً بين   ،محبوبٌ   :ل لمن يحُبهّيقُاو   ،أحبّ فلان  :ليُقاف
والفرق بين  ،يحبّ فهو حابّ محبّ  :لاقالتّلاقي فيُ أمّا في حالة عدم   ،الاثنين

ملحوظٌ  واستحبّ  والتاّء  أحبّ  السّين  مجيء  الطلّب  ،في  على  علامة   ،وهما 
بل تكلّف الحبّ وأوغل   ،فاستحبّ يعني أنّ من يحبّ لم يكتف بالأمر الطبّيعيّ 

لكن أن و   ،وحين ندققّ في الآية الكريمة نجد أّ�ا لا تمنعك من حبّ الدّنيا ،فيه
فهذا هو الأمر المذمومتستحبّها   لأّ�ا تعُينك   ؛هاأمّا إذا أحببت  ،على الآخرة 

 ؛فهذا أمرٌ مطلوبٌ   ،للآخرة  على حياتك وعلى تكاليف دينك وجعلتها مزرعةً 
فيها ما يجعلك تسعد في دنياك وآخرتك  تفعل   :نجد قول الحقّ  و   ،لأنّك 

يعمل ليأتي  اة فقط بل  فهو لا يؤدّي الزكّ  ،]ؤمنون الم[  ِّهييج هى هم هجّٰ
  ، يؤدّي منه الزكّاة للناّس  لنفسه ولعياله بالقوت ويبذل الجهد ليكون لديه فائضٌ 

وهنا   ،هولذلك فهو لا يعمل قدر حاجته بل على قدر طاقته ليحقّق الخير لغير 
  ذين يستحبّون الحياة من أجل أن يجعلوها مزرعةً في هذه الآية لا نجد هؤلاء الّ 

أي أّ�م لم يكتفوا بحبّ ؛  ويصدّون عن سبيل الله    استحبّو�بل هم ي  ،للآخرة
لم يكتفوا بالسّير في طريق الشّهوات والملذّات و   ،الدّنيا والشّهوات على الآخرة

 ويقول  ،  بل تمادوا في الغيّ وصدّوا غيرهم عن سبيل الله   ،وتخريب ذواتهم



  

١٣٢
 

 .]٩٩ية آل عمران: من الآ [  ِّكل� كخ� كح� كج� قم� قح� فم� فخ� فح�ّٰ  : آخر   في موضعٍ 
لتحقّق   ؛معوّجة أي يبغون أن تكون شريعة الله   :ِّقي قىّٰ

ونزواتهم وشهواتهم الأولى   ،إذاً هنا نجد ثلاث مراتب للضّلال  ،لهم مصالحهم 
الآخرة على  الدّنيا  الحياة  ، الثاّلثة عن سبيل الله    صدٌّ   الثاّنية  ،استحباب 

  .كي يكرهّوا الناّس فيه  تشويه منهج الله 
أبعد منطقة في  ساروا إلى   يكونون قد  هكذاو   :ِّكي كى كم كلّٰ
 .الضّلال
 نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  –)  ٤(الآية        

 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ نىني

  :ِّئمئه
عمّا حدث     الحقّ   يخبر  :ِّنم نز نر مم ما لي لىّٰ

السّابقة قومه  فقد كان كلّ رسولٍ   ،للأمم  بلغة  قوم   هناك فرقٌ و   ،يتكلّم  بين 
مّة لأوهم الأمم السّابقة    ،وقوم الاستقبال،  وهم أمّة رسول الله    ،الدّعوة

وا بعُِثذين  فالأمم السّابقة لم تكن مطالبة بأن تبلّغ دعوة الرّسل الّ   ،  رسول الله
قبلهم ومَن   ليّٰ  :قال    ،فمطالبة بذلك   محمّد  أمّا أمّة النّبيّ    ،فيهم 

 ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما

  ِّتمته� تخ تح تج بهبم� بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى

تي ختم الله تي نزلت عليها الرّسالة الخاتمة الّ نحن من هذا المنطلق الأمّة الّ ف  ،]بقرةال[
السّماء  تعالى رسالات  الرّسالات    ،فيها  حملت  الناّس   هاكلّ لذلك  وطالبت 

والختام بخاتم الأنبياء وسيّد المرسلين بكلّ الأنبياء  أرسل   الحقّ  ف  ،بالإيمان 



  

١٣٣
 

أن جعل الناّس على ألسنة   ن آ�ته  أنّ م  الكريم  وأبلغنا في القرآن  رسوله  
بُعِث النّبيّ ف ،هاكلّ   ولم يكن من المعقول أن يرسل رسولاً يتكلّم اللّغات   ،مختلفة
وحين استقبلوه وأشُربِت قلوبهم حبّ الإيمان صار   ،في أمّة العرب     محمّد

بعد أن استقبلوه   حجّةً   اها معنلينقلو الكريم  عليهم أن ينساحوا برسالة القرآن  
يسوس حركة الحياة  ؛حُجّةٌ الكريم  والقرآن    ،معجزةً  وحركات الحياة لا   ،لأنهّ 

بين الناّس أجمعين كلّ حضارة تأخذ من الأخرى منجزاتها العلميةّ ف  ،تختلف 
بهوتترجمها إلى لسا�ا الّ  تنطق   إلى آخر مسألةٌ   ترجمة المعاني من لسانٍ و   ،ذي 

والمعاني   ،ألة في جوهرها مسألة معانٍ لأنّ المس  ؛هاكلّ   في حضارات العالم معروفةٌ 
 ،ومنهج يصلح لكلّ البشر معانٍ الكريم والقرآن  ،إلى أخرى لا تختلف من أمّةٍ 

بالعربيةّ تستحقّ أن تكون مستوعبةً   ؛نزل  هذه اللّغة  ميزّات   لكلّ زمانٍ   لأنّ 
على ذلك عندما تحدّثنا عن العروبة وعن تفسير قول الحقّ   وقد دللّنا  ،ومكانٍ 

وهكذا أصبح على   ،]يوسف[  ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخّٰ:  لىتعا
وإرسال هذا المنهج   بلاغيةٍّ   كمعجزةٍ   تلك الأمّة مهمّة الاستقبال لمنهج الله 

المجتمعات  بقيةّ  أنّ   ،إلى  ف ـَ  ونجد  طريق الإسلام  عن  فتُحت   عقولٍ   حَ تْ البلاد 
الصّالحة  وقلوبٍ  نشرو الّ و   ،هموليس بالسّيف كما ادّعى بعض  ،بالقدوة  ا ذين 

الإسلام في كثيرٍ من أصقاع الأرض اعتمدوا على القدوة الصّالحة وليس على 
  لأخلاق في تعاملهم معانقلوا الدّين بالخصال الحميدة وبتطبيق  و  ،القوّة الباطشة

  .أفواجاً   جلّ وعلا  ولذلك أقبل الناّس على دين الله ،غيرهم
في اللّغة   جزةً من المعاني بجانب كونه مع منهج الإسلام قد حمل معجزةً ف

إلاّ   عربيٍّ   حرفٍ   يستطيعون قراءةونجد أقواماً لا    ،العربيةّاللّغة  وهي    ،تي نزل بهاالّ 



  

١٣٤
 

ّ�م لأ ؛يعلمون شيئاً من العربيةّيحفظون المصحف كاملاً ولا  ف  ،في المصحف
عبر   آ�ته  تعلّموا القراءة من المصحف واعتمدوا على فهم المعاني الموجودة في

 ،ونقلوه إلى اللّغات الأخرىالكريم  قام بها مسلمون أحبّوا القرآن تيالترّجمات الّ 
  ،]القمر[  ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ :يقول  ومن هنا نجد أنّ الله 

ثمّ يسّره بأن جعل من تلك  ،بلسان العرب أوّلاً الكريم  يسّر القرآن    الحقّ  ف
لتّبليغ بما جاء به وا تعالى للبلاغ عن الله  تي نزل عليها القرآن أمّة نشرٍ الأمّة الّ 

وليس السّيف والقتال،  رسول الله   وسيلته الاستقباليةّ و   ،ووسيلته الكلام 
تعرف مدلولات   لاً ثمّ لا بدّ من أذُنٍ فلا بدّ من الكلام أوّ   ،الثاّنية هي الأذن

ومن يسمع المتكلّم   ،ومن ثمّ تطبّق سلوكاً   ،الألفاظ لتسمع هذا الكلام وتؤمن به
 ،فما تسمعه الأذن يحكيه اللّسان ،واعياً وعارفاً بمعاني الألفاظلا بدّ أن يكون 

يولد الطفّل  ف  ،بيئتهتي سمعها في  إنمّا يتكلّم باللّغة الّ   وكلّ فردٍ  ،اللّغة بنت السّمعف
وإن وُلد   ،يتكلّمون الإنجليزيةّمن حوله لأنّ البيئة    ؛في بريطانية فيتكلّم الإنجليزيةّ

وإذا تتبّعنا سلسلة تعلّم الكلام سنجد أنفسنا جميعاً   ..ةفي الشّام يتكلّم العربيّ 
تعلّم منه البشر الكلام وهو آدم  أمام الجذر الأصليّ الّ   :قال    ،ذي 

 أي أنّ الله    ؛اللّغة بدأت توقيفيةّف  ،]٣١البقرة: من الآية  [  ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰ
لآدم   آدم  ،  علّمها  تكلّمها  بيئته  ثمّ  اللّغة   ،فسمعتها  فأصبحت 

   .لآخر بعد ذلك اختلفت اللّغة من مجتمعٍ   ،يةّوضع
أوضح  :  ِّنىني ننّٰ رسولٍ   بذلك  إرسال كلّ  في   السّبب 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ :وقد قال   ،بلسان قومه

 خجخم حم حج جم جح ثم ته تمّٰ  :وقال أيضاً   ،]الشّعراء[  ِّصحصخ



  

١٣٥
 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج

القرآن فهناك من يستقبل    ،]فصّلت[  ِّكحكخ كج قم قح فم فحفخ فج
وهناك  ،وينقّي نفسه من الكدر ،وينفي عن نفسه الهموم  كدليل هدايةٍ الكريم  

يستقبل القرآن    هلأنهّ ينكر   ؛وعلى سمعه غِشاوةً   فيكون عليه عمىً الكريم  من 
 به يحتاج إلى فاعلٍ  والسّبب كما نعلم أنّ حدوث الحادث من آمرٍ   ،ويكفر به

  ،يشرب الشّاي ينفخ فيه ليبردّه قليلاً من   :مثلاً للتّقريب نضرب  ،للفعل وقابلٍ 
 ،فهو ينفخ في يديه ليدفئهما  شتويٍّ   وهذا الإنسان ذاته حين يخرج في صباحٍ 

والمسألة ليست في أمر   ،ءمستدعياً الدّف  ليبردّ شيئاً وينفخ مرةًّ   وهكذا ينفخ مرةًّ 
 رةً الشّاي أكثر حراف  ،ولكن في استقبال الشّاي للهواء الخارج من فمك  ،النّفخ

بالنّفخ فيبرد  الجسم  حرارة  برودةً   بينما  ،من  تكون أكثر  الشّتاء  في  من   اليد 
فهكذا   ،سم فتستقبل النّفخ لها برفع درجة الحرارة لتتساوى مع حرارة الجسمالج

القرآن   أنّ  يتغيرّ   واحدٌ الكريم  نجد  به ويؤمن  ،لا  فيفرح   ،لكنّ المؤمن يسمعه 
  .والكافر يسمعه فيتعب ويشقى منه

  المشيئة لقابليةّ الإيمان موجودةٌ   :ِّييئج يى ين يم يز ير ىّٰٰ
فهو يستطيع أن   ،في الإنسان  وضعها الله   ،والمشيئة لقابلية الضّلال موجودةٌ 
ينكر  ،يستدعي مشيئة الإيمان ويؤمن لذلك   ،وهذا هو الخيار  ،ويستطيع أن 

 : ويقول ،]محمّد[ ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ :يقول الله 
أي أنّ الفسق قد صدر   ؛]٢٦من الآية  البقرة:  [  ِّيمين يز ير ىٰ نيّٰ

 ،فجاءت قضا� الحقّ فلم تجد مدخلاً   ،وا أفئدتهم بقضا� باطلةؤ لأّ�م مل  ؛منهم
فمن يقُبل   ِّييئج يى ين يم يز ير ىّٰٰ :قوله تبينّ معنى يفهنا  
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ومن يؤمن فإنهّ يضمن لنفسه ز�دة الهداية  ،ضلالاً  على الضّلال يزيده الله 
   .في الآخرةلدّائم  والنّعيم ا دّنيا،في ال

ذي قدّر لكلّ  والحكيم الّ   ،ذي لا يغُلبالعزيز الّ :  ِّئم ئخ ئحّٰ
   .أمرٍ ما يشاء

 تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ  –)  ٥(الآية        

 سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم

   :ِّصحصخ سم سخ
في   موزّعةً  وردت في كتاب الله  ةٍ أكثر قص  قصّة سيّد� موسى  

عانى   فقد  ،  موسى  سم النّبيّ تحمل ا  وليس هناك سورةٌ   ،من السّور  كثيرٍ 
موسى   الّ   سيّد�  إسرائيل  بني  نزلمع شعب  المعجزات   تذين   ،عليهم 

وحملوا رسالة الحقد على الإسلام في ثنا�   بهمومكروا  هم  عذّبوا الأنبياء وقتلو ف
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  عنهم:   ، وقد قال  جيناتهم

ذين  فهم الّ   ،]المائدة[  ِّهمهى هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
 .  أجرموا بحقّ الأنبياء و قتلوا و   كذّبوا

أي اذكروا �  ؛(� بني إسرائيل) :هؤلاء يقول وعندما يخُاطب المولى 
  ، بأنهّ كان مؤمناً وتقياًّ وصالحاً   -يعقوب    وهو-من أنتم من نسل إسرائيل  

عندما تريد أن تقرعّ الابن  :مثال  ،فهو تقريعٌ   ،وأنتم على عكسه  ،وأنهّ كان نبياًّ 
لنفرض أنّ الأب اسمه محمود و   ،بالصّلاح  اً يكون أبوه معروف  ، ابن فلان�  :تقول

بين الناّس هل يعُقل هذا الكلام؟ � ابن   ،� ابن محمود  :تقول لهف  ،ومشهور 
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 )،� بني إسرائيل( فعندما يقول الله  ،تعني أنّني أقُرّعك لا أمدحك   ،محمود
 الكريم.   القرآن  في  من كثر ضلالاتهم وانحرافاتهم كما ذكر

  : ِّثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ
وكثرة المعجزات تبينّ أنّ  ،كثيرةٌ   معجزاتٌ  أي ؛ومعه آ�تٌ   أرسلنا موسى  

الّ  لجُجٍ القوم  قوم  لهم  أرُسل  العلماء و   ،ت ومشكلا  وجدلٍ   ذين  عدّد  حين 
كما ورد في   ،تسع آ�ت   هموجدها بعض  تي جاءت مع موسى  المعجزات الّ 

و القرآن   عشر   همبعض  هاوجدالكريم،  ثلاث  أربع   هموبعض  ،معجزة  ةالآخر 
نفرّق و  ،ذكر تسع آ�ت الكريم  القرآن  نجد أنّ  بالتّحقيق لمعرفة الأمر    ..ةعشر 

الّ  الآ�ت  موسى  بين  مع سيّد�  الّ ؛  تي كانت  المعجزات  تي كانت أي 
 ،تسعى  تي انقلبت حيةًّ فالعصا الّ   ،تي جاءت لبني إسرائيلوالمعجزات الّ   ،فرعونل

الّ والي لفرعوند  هي  تضيء  تي جاءت مع الآ�ت الّ الكريم  وعدّد القرآن    ،تي 
بتسع آ�تٍ   موسى    لم لخ لح لج كمّٰ  :  بقول الحقّ   ،لفرعون 

عليه السّلام لبني تي جاء بها موسى  أمّا بقيةّ الآ�ت الّ  ،]١٢النّمل: من الآية  [  ِّلهمج
  ، ]١٧١  الأعراف: من الآية[  ِّمخ مح مج لي لى لخلمّٰ  :مثل  ،إسرائيل فهي كثيرةٌ 

لذلك  ،]٥٧البقرة: من الآية  [  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  :ومثل
   .لقومه  تي جاءت مع موسى  الآ�ت الّ  الحقّ    أجملََ 

  ، أي أعِد إلى بؤرة شعورهم ما كان من الذّاكرة   :ِّحجحم جم جحّٰ
 تي كان فيها انتصارٌ ومثل هذه الأّ�م الّ   ،المراد ما حدث في تلك الأّ�م  :أّ�م الله

وهنا التّذكير   ،على فرعون  لسيّد� موسى    وانتصارٌ ،  ل الله  لسيّد� رسو 
موسى يذكّرهم  أي    ؛تي حدثت للأقوام السّابقينبتلك الأّ�م الخاصّة بالوقائع الّ 
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وما حدث   ،أعلمهم بقصص الأقوام السّابقة فالحقّ  ،وثمود وعادٍ  بقوم نوحٍ 
يكون التّفكير في الأّ�م   أو أن،  مُرسَل من الله  ـاه الرّسول التج  مع كلّ قومٍ 

   .أو ابتلاهم فيها بما يؤلمهم ،فيها على بني إسرائيل بنعمه  تي أنعم الله  الّ 
هو من يكُثر   :الصّباّر  :ِّصح سم سخ سح سج خم خجّٰ

وقعت وتحتاج   توحي بأنّ هناك أحداثاً مؤلمةً  وهي كلمةٌ  ،الصّبر على الأحداث 
ونجد  ،تستحقّ الشّكر عمٍ وث نِ دكما توحي كلمة شكور بح  ،إلى الصّبر عليها

وحين   ،وشكر على ما يرضي  ،صبر على ما يؤلم  :أنّ المؤمن يحتاج إلى أمرين
أنّ :  وقد قال الحقّ   ،يكون مكتمل الإيمان تجتمع هاتان الصّفتان في مؤمنٍ 

لأنهّ حين  ؛وتعطي له العبرة  ،توضّح الطرّيق أمام المؤمن  تلك الآ�ت هي أدلةٌّ 
م السّابقة ويجد أنّ من آمن منهم قد عانى من بعض الأحداث  يعلم تاريخ الأقوا

ومن كفر منهم قد تمتّع قليلاً ثمّ تلقّى   ،مهونعَِ   لكنهّ �ل رضى الله    ،المؤلمة
لأنهّ  ؛فهكذا يقُبل المؤمن على تحمّل مشاقّ الإيمان  ،نقماً وغضباً من الله  

ولذلك   ،الإيمان أن ينتصر  ولا بدّ لموكب  ،ضيع أجر مؤمنٍ لا يُ   نّ الله  بأيثق 
 .ويشكر على النّعم  ،فالمؤمن يصبر على المحِن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  –)  ٦(الآية        

 هج ني نى نم نخ نح نج مي

 يي يى يم يخ يح هييج هى هم

   :ِّذٰرٰ
بنموذجٍ   هكذا نجد أنّ الله    ،من معا�تهم من جبروت فرعون  جاء 
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لّط عليهم أقصى كان فرعون يس   ، فقدمن هذا الجبروت   وكيف خلّصهم الله  
   .ألوان العذاب 

أي  ؛سام سوء العذاب   ،أي طلب الشّيء  ؛سام الشّيء  :ِّنمّٰ
  ؛ وترك الإ�ث   ،فقد ذبح فرعون أبناءهم الذكّور  ،طلب العذاب السّيّء الشّديد

   .بهم  وفي هذا تنكيلٌ   ،يستبيحهنّ لكهم  تر ف  ،ليُذلّ شعب بني إسرائيل
وقف بعض المستشرقين  :  ِّهييج هى هم هجّٰ

 ،لقد تعرّض القرآن من قبل لهذه الآية في سورة البقرة  :قالواو   ،الآيةعند هذه  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :قال  

هل هذه الآية فقالوا:    ،]البقرة[  ِّهىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج
تي في سورة البقرة؟ خصوصاً أنّ الفرق الآية الّ  والبليغة؟ أفي سورة إبراهيم هي  

الواو كحرف عطفٍ  مجيء  هو  ذ  بينهما  الأبناء  على  النّساءو بح   ،استباحة 
لن نتنازل عن النّظر إلى ما جاء في سورة الأعراف    منهم:وأضاف مستشرقٌ 

قال    ثر تي تى تن تم تز ترّٰ  الكريم:  في القرآن  حين 

 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز

ما الفارق؟ بطبيعة الحال هذا المستشرق وبعض الناّس لا ف ،]الأعراف[  ِّكمكى
في  لإنسان مَلَكةٌ ل  كانولو    ،للّغة العربيةّبا  لَكةٍ عن مَ الكريم  �خذ فهم القرآن  
 على الفهم لعلم أنّ الكلام لم يصدر في الآ�ت عن مصدرٍ  اللّغة العربيةّ وقدرةٌ 

مثلاً الآية في سورة البقرة كان المتكلّم هو الله   ،بل صدر عن مصدرين  ،واحدٍ 
 لأنّ موسى    ؛ِّميّٰ  :قال  هناأمّا    ،ِّلمّٰ  :لذلك قال ،تعالى
تي منّ بل يعدّد النّعم الّ  ،ذي أنجاهمهو الّ بأنهّ    :لم يقل  و   ،من يتكلّمهو  
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وعلّل ذلك أنّ العظيم حين يمتنّ على غيره لا يمتنّ  ،بها عليهم تبارك وتعالى الله
بالعظائم ذلك   ،إلاّ  بما دون  يمتنّ  فقد  العظيم  دون  للتّقريب بمثلٍ  �تي    ،أمّا 

 ،فقيرٌ  هب أنّ إنسا�ً غنياًّ له أخٌ ل الأعلى، ولله المث  ،لتّشبيهلليس  و لإيضاح  وا
برعايته رعايةً    وهذا الغنيّ يمدّ أخاه الفقير بأشياء كثيرةٍ  ويقوم  ويعتني بأولاده 

فيقول ابن   :يأتي ابن الفقير ليقول لابن الغنيّّ ف  ،كاملةً  تسألون عناّ؟  لماذا لا 
ذي تسكنون  المنزل الّ ألم �ت أبي لك بهذا القلم وتلك البذلة إضافة إلى :الغنيّ 
بدليل أنّني أحضرت   ،أ� أسأل عنكم  :يكتفي أن يقوللكن العمّ الغنيّ    ،فيه

الّ  المنزل  فيه  ذيلكم  حقّاً هو الّ   ،تسكنون  يذكّر ويذكر الأمور فالكبير  ذي 
   .أمّا الأقل فهو من يعدّد الأشياء  ،الكبيرة

تي منّ  وهكذا نرى مظهريةّ الخير الّ   :ِّذٰ يي يى يم يخ يحّٰ
وكان ذلك   ،واستباحة النّساء  ،وهي الإنجاء من ذبح الأبناء ،بها عليهم الله 

وسبق أن أوضحنا أنّ البلاء يكون   ،صعبٌ   وهذا ابتلاءٌ   ،نوعاً من مظهريةّ الشّرّ 
قال بالخير أو بالشّرّ   ،: ّٰ٣٥الأنبياء: من الآية  [  ِّممنج مخ مح مج[. 

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  –)  ٧(الآية        

   :ِّئىئي ئن ئم ئز
وعن شعب   تي سبقتها بدأ الحديث عن سيّد� موسى  في الآية الّ 

إسرائيل عا�ه    ،بني  ما  إسرائيل  وعن  بني  هنا  ،من شعب   :فالخطاب 
لكن هنا عموميةّ المعنى   ،لشعب بني إسرائيل  سببٍ   أنّ هناك خصوصيةَّ   صحيحٌ 

   .لكلّ الناّس
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تأذّن المادّة الألف والذّال  :  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
 ،أي أعلِم  ؛وأذِّن  ،إعلامٌ   :والأذان  ،والأذُن آلة السّمع  ،الأذُنأخوذة  والنّون م

من ربكّم أنكّم   أنيّ أعُلمكم بتوكيدٍ   :فيكون معنى الآية ،أي أعلِم بتوكيد ؛تأذّن
 ،لأنّ الشّكر دليل ارتباطٍ بالواهب   ؛إذا شكرتم ليزيدنكّم من نعمه وعطائه

 ،وعلمتم أنّ الوهّاب هو الله    ،تيتمو وأنكّم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما أُ 
   .]العلق[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ :يقول الله  

علينا أن نعلم أنّ هناك فارقاً بين الكفر    :ِّئى ئن ئم ئز ئرّٰ
جاء الكفر و    ، اللهولكنّ لفظ الكفر جاء هنا ليُغلّظ عدم شكر  ،والكفران

لا بدّ أن يكون   وعذاب الله    ،على الكفر  ولا بدّ من عذابٍ  ،كرمقابل الشّ 
يتناسب مع قدرة المعذِّب   ؛شديداً  بينما   .هو القادر  والله    ،لأنّ العذاب 

كان يقول عندما   والنّبيّ  عليها، افظهو المح الإنسان الشّاكر لنعم الله 
لم تصنع هذا   :قالت  ،ر قدماه تتفطّ يل حتىّ يقوم من اللّ   السيّدة عائشة   تراه

 أفلا أحبّ ò  :ر؟ قالم من ذنبك وما تأخّ  لك ما تقدّ � رسول الله وقد غفر الله
 ،يهاكون بالمحافظة علي م الله عَ الشّكر على نِ ف ،)١(åشكوراً  أن أكون عبداً 

فهذه الآية تفتح آفاقاً واسعة   ،الحلال في هذه النّعم  تحرّيو   ا،وعدم الإسراف به
وكفرت   أمام الإنسان المؤمن بأنّ عدم الشّكر معناه وكأنّك جحدت بالله

وهنا معرض الحديث عن قوم بني إسرائيل بأّ�م كانوا دائماً يجحدون   ،ه  ب
 .بها عليهم  تي أنعم اللهبالنّعم الّ 

 
 .)٤٥٥٧، الحديث رقم (باب سورة الفتح،  كتاب التّفسير:  صحيح البخاريّ )  ١(
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 تم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ  –)  ٨(الآية        

   :ِّثرثز تي تى تن
وقد قال موسى  :  ِّتم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ

قومه أنّ الله   يظنّ ظانٌّ من  فأراد أن   ،لشكرهم  في حاجةٍ   ذلك لكي لا 
 ملن يزيده إيما�  وأوضح لهم أنّ الله    ،ينسخ هذا الظنّّ من أذهان من يسمع

وإنسكم   ،لكم وآخركمأوّ   لو أنّ   � عبادي،ò:  الحديث القدسيّ في  و   ،شيئاً 
أتقى قلب رجلٍ    ،كموجنّ  ما زاد ذلك في ملكي   ،منكمواحدٍ  كانوا على 
   .)١(åشيئاً 

إلى ولا    إليهملا يحتاج    ،شرعن الب  غنيٌّ   الله  : ِّثر تي تى تنّٰ
عليه الحمد ذي يقع  الّ   :الحميدو   ،مهم وعن شكر فهو مستغنٍ عن عبادته  هم،غير 

 ه.د من يحمدقبل أن يوجَ 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  –)  ٩(الآية        

 نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

   :ِّبحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج
وهذه الآية أعطتنا تفسيراً   ،مع شعب بني إسرائيل  هذا القول لموسى  

وكذلك قول   ،]٢٤فاطر: من الآية  [  ِّتىتي تن تم تز تر بي بىّٰ :لقول الله  
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  الحقّ  

 
 .)٢٥٧٧( رقمالحديث   اب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظلّم،مسلم: كت  صحيح  )١(



  

١٤٣
 

  اً لهم نبيّ   إلاّ وأرسل الله   أو قريةٌ   أو قومٌ   توجد أمّةٌ   لاف ،]٧٨ر: من الآية  فاغ[  ِّنمنى
قصص بعض الأنبياء أن يبلّغ قومه  وسى لم أوحى الله  قدو   ،وأنذرهم
واضحٌ   ،السّابقين قول الله    وهذا  وتعالىفي   فى ثي ثى ثن ثمّٰ:  تبارك 

 .ِّ في
من الرّسل والأنبياء    هناك كثيرٌ   :ِّمامم لي لى لم كي كى كمّٰ

   .علينا أو عليهم قصصهم لم يقصّ الله  
الله:  ِّنم نز نرّٰ منهج  حملوا  وكذلك     الرّسل 

والبيّنات هي المعجزة  ،المعجزات الدّالةّ على صدقهم لمن جاؤوا من بعد ذلك 
تي تنظمّ أو هي الآ�ت المشتملة على الأحكام الواضحة الّ  ،الدّالةّ على صدقهم

  .حركة حياتهم لتُسعدهم
بمعنى    ،ن أيديهم على أفواههمو الكافر وضع    :ِّىٰ ني نى ننّٰ

ّ�م أ أو  ،اسكتوا أو اصمتوا لا تتكلّموا بما جئتم به من بلاغٍ   :قالوا للرّسل مأ�ّ 
ولم  ،  تبارك وتعالىلأّ�م لم يطيقوا تطبيق منهج الله    ؛على الأيدي بالنّواجذعضّوا  

أنفسهم في  التّحكّم  القرآن  و   ،يستطيعوا  في  المعانيالكريم  الثرّاء  هذه    يحتمل 
   .هاكلّ 

فهم يعترفون بأنّ   ،يكشف لنا غباءهم  :ِّيي يى ين يم يز يرّٰ
  .وبالوقت ذاته ينكرون المنهج  ،من السّماء  هؤلاء الرّسل  

أي أّ�م أعلنوا رأيهم في المنهج   :ِّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ
   .ّ�م محيرّون ومحتارون ويشكّون في هذه المناهج الإلهيةّإ  :وقالوا



  

١٤٤
 

 جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبهّٰ  –)  ١٠(الآية        

 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

  :ِّقحقم فم
ه إليه من الخطاب يترك لمن توجّ  هو لونٌ   :ِّتم تخ تح تج بمبهّٰ

وأنت لا تفعل ذلك إلاّ إذا كنت واثقاً من أنّ من توجّه إليه  ،الكلام أن يجيب
تريد أنت لذلك لم �ت   ،الكلام سيجيب إن استحضر الحقّ في ذهنه كما 

بقوله هنا  وإنمّا جاء الخطاب في صيغة السّؤال   )،لا شكّ في الله(  :الخطاب 
الكفّار عندما ف  ،وبذلك يكون الكلام خبر�ًّ   ،ِّتم تخ تح تج بمبهّٰ

 ،تي لا يمكن أن ينكروهايديرون الكلام في رؤوسهم سيعثرون على الإجابة الّ 
 تي فطر الله  الفطرة الّ هي  هذه  ف  ،حتىّ لو كذّبوا  ،شكٌّ   ليس في الله  أنهّ  وهي  

  .الناّس عليها
ذي و�تي لهم بالدّليل الّ   ،شكٌّ   ليس في الله    :ِّجحجم ثم تهّٰ

  ، هذا هو الدّليل  ،ِّجحجم ثم تهّٰ  : لهوهو قو  ،شكٍّ  لا يحتمل أيّ 
 تهّٰ:  كقول الله    ،ذي خلق خلقاً على غير مثالٍ سابقٍ هو الّ   :والفاطر

على أن يخلق مثل السّموات   فلا أحد قادرٌ   ،]١١٧البقرة: من الآية  [ ِّجحجم ثم
مخلوقةٌ   ،والأرض غير مثالٍ   وهي  هو من شاء أن   والله    ،لها  سابقٍ   على 

للكا سيّداً  الإنسان  المخلوقةيكون  الكائنات   ،كلّها ئنات  تلك  تكون  وأن 
السّموات   ،لخدمته  مسخّرةً  خلق  من  أكبر  خلقه  أنّ  الإنسان  يتخيّل  وقد 



  

١٤٥
 

 جح ثم ته تم تخ تحّٰ  :بقوله  لذلك ينبهّ المولى    ،والأرض

إلى   :مثلاً ف  ،]غافر[  ِّسجسح خم خج حم حج جم نظرت  لو 
فمن   ؟منهااستمتعوا بدفئها واستفادوا    ناّسكم من ال  :الشّمس وسألت نفسك 
وكلّ  ،من قبل خلق البشر لأنّ الشّمس مخلوقةٌ   الجواب؛المؤكّد أنّك لن تعرف  

يستمتع بالشّمس ويستفيد منها عدد سنوات حياته ونجد   يموت،ثمّ    ،إنسان 
ويدللّ على   ،ذي لا يمكن أن ينكره أحدٌ المفسّر الفخر الراّزي يضرب المثل الّ 

هنا لا بدّ أن يلتفت الشّقيق  ،شقيقه تسلّل وضرب   صغيرٍ   فطرة الإيمان بطفلٍ 
 شيء يحدث إلاّ لاّ بداية يعلم ألأنّ الإنسان من ال  ؛ذي ضربهليكتشف من الّ 

وهو يريد أن   ،أنّ طفلاً جاء ليجد شقيقه جالساً على كرسيٍّ  وهبْ  ،وله فاعلٌ 
ذاته الكرسيّ  على  على   ،يجلس  من  أخيه  وجذب  بشدّ  الطفّل  سيقوم  هنا 

هو ليجلس  أن   ،مكانه  الكرسيّ  لا يمكن  اثنين  أنّ  بالفطرة  اكتشف  وكأنهّ 
يتوصّل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أنّ هناك وهك  ،يستوعبهما حيـّزٌ واحدٌ  ذا 

   .خالقاً واحداً 
والقدرة :  ِّسج خم خج حم حجّٰ الرّحمة  على  يدلّ  هذا 

والحنان يقول  ،والحكمة  يقل  ،ِّسج خم خج حمّٰ  :  وهنا   :ولم 
يقول    ،اطب الكفّارلأنهّ يخُ   )؛ليغفر لكم ذنوبكم( حينما يخاطب   بينما 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  :المؤمنين

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ

هكذا    ،]الصّف[  ِّغمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم



  

١٤٦
 

 :أو أنّ المقصود من قوله    ،في خطابه بين المؤمنين والكافرين  لا يساوي الله  
إنمّا   ؛كبائرهو غفران ال  ،ِّسج خم خج حمّٰ لأنّ صغائر الذّنوب 

لوات الصّ ò  :فنحن نعلم أنّ الرّسول الكريم قال  ،يغفرها أداء الفرائض والعبادات 
إذا    ما بينهنّ  راتٌ مكفّ   ،ورمضان إلى رمضان ،والجمعة إلى الجمعة ،الخمس

  .)١(åاجتنب الكبائر
نعرف أنّ الأجل هو الزّمن المضروب :  ِّصحصخ سم سخ سحّٰ كلنا 
 ماّٰ  :الإبادة فنجد ما يدلّ على قوله  وإن شاء الحقّ    ،حدث للوالمقرّر  

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 سخّٰ : أو أنّ قول الحقّ   ،مع قارون    كما فعل  ،]القصص[  ِّئحئخ

   .مقصودٌ به يوم القيامة  ِّصحصخ سم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ

أهل   يكونواهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم أّ�م يفضّلون أن  :  ِّقح فم
ولو أّ�م فكّروا لعلموا أنّ التّقليد لو شاع في المجتمعات لما ارتقى   ،تقليد للآباء

والعالم يتطوّر من جيلٍ   ،يكرّر نفسه لكان كلّ جيلٍ و  ،عن آبائه وأجداده  أحدٌ 
جيلٍ  الآباء   ،إلى  بتقليد  يحتفظوا  أن  على  الكافرون  هؤلاء  يصرّ  فلماذا 
يتط  ؟!والأجداد الأبناء  شيءٍ وإذا كان  في كلّ  هؤلاء   ،وّرون  يحتفظ  فلماذا 

بل يطلبون  ،ولا يكتفي أهل الكفر بذلك  !،الكفّار بتقليد الآباء في العقائد؟
 

لوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان باب الصّ ، طهّارةكتاب ال:  صحيح مسلم) ١(
الكبائر  رات لما بينهنّ مكفِّ   .)٢٣٣الحديث رقم (،  ما اجتنبت 



  

١٤٧
 

 ،القهر على الفعل  على  والسّلطان يطلق مرةًّ  ،مبينٍ  أن �تي لهم الرّسل بسلطانٍ 
تي الّ  على الحجّة ،على المعجزة مرةًّ  ويطلق ،يكون الفاعل مقهوراً كارهاً للفعلف

 :والدّين لا يمكن أن ينتشر قهراً   ،ويكون الفاعل محباًّ لما يقُدم عليه  ،تقُنع بالفعل
الآية  [  ِّهجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مجّٰ من  يقُبِ   ،]٢٥٦البقرة:  بدّ أن  ل لا 

هذا ينفي أفكار المتطرّفين و   ،لا �تي قهراً و   ،الدّين بقلبه حباًّ وعقلاً الإنسان على  
ذي لأنّ الّ   ؛كراهللإ فلا مجال   ،وما دام الرّشد قد ظهر ،ينيّ ين والإرهابوالتّكفيريّ 

وإذا ما دخل الإنسان الدّين   ،لا يمكن له أن يعتنق ما يكره  ه على شيءٍ يكُرَ 
بل   ،ولا يمكن للإنسان أن يدخل إلى الدّين مكرهاً  ،فعليه أن يلتزم بما جاء به

  .لا بدّ أن يدخله على بصيرةٍ 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  –)  ١١(الآية        

 يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج

   :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى
لأقوامهم    أوضح الرّسل   :ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

   هم.مثل  بشرٌ بأّ�م 
ذي نملكه السّلطان الّ : ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى همّٰ

 والله ،لا يمكننا أن نتجاوزهاو  ،كلّ رسولٍ   تي خصّ بها الحقّ  هو المعجزة الّ 
 ،يتفضّل على عباده فيختار منهم الرّسول المناسب لكلّ قومٍ   ذيهو الّ   تعالى

ويقوم الرّسول بتبليغ ما يؤمر   ،الدّالةّ على الرّسالةو تي يريد ويرسل معه المعجزة الّ 
لن   في أنّ الله    يفعل ذلك ويقُبل عليه بكلّ ثقةٍ  وكلّ رسولٍ  ، به من ربهّ



  

١٤٨
 

ويخبر�  ،]لصّافاّتا[ ِّخجخم حم حج جمّٰ :فسبحانه القائل  ،يخذله وسينصره
تكون الأحداث   ،بطمأنة الرّسول الكريم ومن معه لحظة الزلّزال  تعالى عندما 

يتساءلون متى نصر الله؟ فتأتي أخبار حيث    ،وتبلغ القلوب الحناجر  ،الجسام
   .لرسله السّابقين لطمأنة المؤمنين نصر الحقّ  

لمن آمن به من  هكذا أعلن كلّ رسولٍ  :ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
صبراً  ،إليه هاكلّ ويفوّضون أمورهم   ،يتوكّل المؤمنونوحده  فعلى الله    ،قومه

بأنهّ    ،على معاندة الكافرين أبلغوا وبلّغوا وساروا برسالته   وثقةً  ينصر من 
   .وينصر معهم الإيمان ،ومنهجه
 بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  –) ١٢(الآية       

   :ِّتنتى تم تز تر بىبي بن بم
صفة  لإيمان تدخل في  صفة ا:  ِّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ

التّوكّل يعني أن  ،نعلم أنّ هناك فارقاً بين التّوكّل والتّواكل  ونحن  ،التّوكّل ضمناً 
 ،هو عمل القلوب وليس عمل الجوارحو  ،كلّ الأسباب الممدودة إليك   دتستنف

عملٍ  من  عليها  ما  الجوارح  تؤدّي  أن  بالأسباب   ،بعد  تعمل   ،هاكلّ   وتأخذ 
لأنّ  ؛  ِّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  :  على الله  تتوكّلفالقلوب 

   .الصّبرالفرج مع ودلنّا على أنّ   ،بينّ لنا السّبُل المنجية   الله
 مع هنا توكّلٌ :  ِّتن تم تز تر بىبي بن بم بزّٰ

عنوان    صبرٌ، الرّسل  ،لإيماناوالصّبر  لهم  قال  ما   :  لذلك  على  سنصبر 
 .آذيتمو�



  

١٤٩
 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ –)  ١٣(الآية       

   :ِّلملى كي كى كم كل قيكا قى في
هكذا نرى أنّ الخير   :ِّثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ

الفساد  ينتشرحين   من  المستفيدون  منه  يغضب  الناّس  تفكير   ،في  ويتجّه 
تي يعيش المفسدون على المفسدين إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض الّ 

  .الاستفادة منها ومن أهلها
ن وإن عزّت الأرض على خمائر الخير عليهم أ:  ِّقيكا قى في فىّٰ

كنتُ في   ذاعدت إلى الشّيء إلاّ إ  :ولا يقُال  ،يعلنوا عودتهم إلى د�نتهم السّابقة
 ،كانوا قبل ذلك على ملّتهم  ؛ أيارجعوا ،وعدتُ إليه ،الشّيء ثمّ خرجتُ عنه

ذين تمّ تهديدهم أهل كفرٍ من قبل حتىّ تقول هذه الآية؟ فهل كان الرّسل الّ 
بمعنى   ِّقيكا قى في فىّٰ  :قوله  ن  لذلك نفهم م  ،لا  الجواب: بالتّأكيد
لأنّ هؤلاء  ؛ذين آمنوا مع الرّسل أن يعودواأو على القوم الّ  ،لتصبحنّ في ملّتنا

يؤمنوا كانوا معهم ينُزل   لأنّ الله    ؛لم يقبل الرّسل بتلك المساومة  ،قبل أن 
 سلالرّ   فلا يتأثرّ  ،جنود التّثبيت والطمّأنينة والسّكينة على قلوب الرّسل والمؤمنين

   :في آخر الآية وهذا ما يعُبرّ عنه الحقّ   ،بهذا التّهديد والوعيد
هنا �تي القانون السّماويّ   :ِّلم كي كى كم كلّٰ
   .أبد الآبدين باقيةٌ  إيمانيةٌّ  وتلك قضيةٌّ   ،وهو إهلاك الظاّلمين ،بالعدل
 نن نم نرنز مم ما ليّٰ  –)  ١٤(الآية        

   :ِّيريز ىٰ ني نى
نّ من يثبت على  أ  هنا يؤكّد الله  :  ِّنرنز مم ما ليّٰ



  

١٥٠
 

 ،والحساب     ويخشى يوم العرض على الحقّ  ،ويخاف مقام الحقّ  ،الإيمان
فتلك  ،تعالى الأرضتبارك و سيورثه الله  ، ينكث عن منهج دعوة الحقّ   ولا

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  :قال  ه  لأنّ ؛  سنةّ الله  

   .]الأحزاب[ ِّئخئم ئح ئج يي يى ين
 نعلم أنّ من يخاف الله  :  ِّير ىٰ ني نى نن نمّٰ

  ، بأن يورثه الأرض  ه فسيجزي ،قائمٌ على كلّ نفسٍ   ويخشاه ويؤمن بأنهّ  
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  :قال  

     .]١٣٧الأعراف: من الآية  [  ِّسخسم
   :ِّئجئح يي يى ين يمّٰ  –) ١٥(الآية 

تدلّ  )فتح( :وكلمة ،أي طلبوا النّصر والفتح من الله :  ِّيمّٰ
أحيا�ً  و  ،لمقصود بالكلمة أمراً حسّياًّ يكون ا  أحيا�ً و   ،على أنّ شيئاً مغلقاً ينفتح

مَثلَ على ـوال  ،يكون الفتح بمعنى الفصل والحكم ومرةّ ثالثةً  ،يكون الأمر معنو�ًّ 
 ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هيّٰ  :كقوله    ،الأمر الحسّيّ 

 لمّٰ :مَثل على الفتح المعنويّ بمعنى سابقة الخير والعلمـوال  ،]٦٥يوسف: من الآية  [

 يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  :وكذلك قوله  ،  ]البقرة[  ِّيميه يخ

فتح لمَثلَ على اـأمّا ال، ]فاطر[  ِّفجفح� غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ :كقول الله   ،الأمربمعنى الفصل في  

،  ويطلق الفتح أيضاً على أمرٍ آخر وهو النّصر ،]٨٩الأعراف: من الآية  [  ِّلىلي
يقول الله  ،  ]النّصر[  ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  :قال    :وهنا 



  

١٥١
 

 ،بمعنى طلبوا النّصر ،طلبوا الفتح؛ أي ِّئجئح يي يى ين يمّٰ
لذلك   م،فهم طلبوا النّصر مظنةّ أنّ عندهم من ينصره  ،وتلك خيبة من الكفّار

عن عبادة   في الأرض متكبرٍّ   ظنّهم ويحكم عليهم بمصير كلّ جباّرٍ   يخُيّب الله  
   .  ربهّ

المقصود هنا و   ،و من يقهر الناّسه  :الجباّر  :ِّئج يي يى ينّٰ
فإذاً   ،يعاندون في مسألة الإيمان به  ، الّذين  المتكبرّون عن عبادة الله  
  .للإيمان بالله   معاندٍ   عنيدٍ  خاب وخسر كلّ جباّرٍ 

   :ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ  –) ١٦(الآية 
أي من    ؛أي من خلف الجباّر المتعنّد بالكفر جهنّم:  ِّئه ئم ئخّٰ

فمرةّ  ،كلمة وراء في اللّغة لها استخدامات متعدّدة  ،من عذابٍ   خلفه وما فيها
بعد قوله    ،تأتي بمعنى   له لمّٰ  :عن امرأة إبراهيم    والمثل في 

عقوب من بعد  يأي جاء    ؛]هود[  ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج
 يىيي يم يخ يحّٰ  : كقوله    ،بمعنى غير  تأتي  ومرةًّ   ،قاابنه إسح

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

غير ذلك   ؛]ؤمنون الم[  ِّبمبن ابتغى  من  يقول الله    ،أي   ئخّٰ  :وهنا 

ولكنّها تنتظره  ،أي أّ�ا أمامه ؛جهنّم ستأتي مستقبلاً نعلم أنّ ، ِّئه ئم
  .وتلاحقه
  ، ذي يخرج من الجرحهو الماء الرّقيق الّ   :الصّديد  :ِّبم بخ بح بجّٰ

ولنا أن   ،حيث تُشوى جلودهم ،ذي يسيل من أجساد أهل الناّروهو القيح الّ 
دّم له الصّديد الناّتج من قَ تصوّر حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب في ـُن



  

١٥٢
 

 كيفف  ،والصّديد أمرٌ يتأفّف من رؤيته أيّ إنسانٍ  ،حرق جلود هؤلاء في الناّر
   ؟!وهو يشرب منه

 جم جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ  –) ١٧(الآية       

   :ِّصحصخ سم سخ سح خمسج خج حم حج
والإنسان  ،شدّة مرارتهمن    أي �خذ هذا الماء جرعةً جرعةً :  ِّتجّٰ

إلاّ إذا كان لا يقدر على الاستمرار في الجرعة   لا �خذ الشّيء جرعةً جرعةً 
  .واحدةً   الواحدة دفعةً 

هذا المشروب من الصّديد لا يكاد يستسيغه من : ِّتم تخ تحّٰ
  .يتجرّعه

فطعمه   ،لعه بسهولةٍ تأي لا يكاد يب ؛أي ابتلعه بسهولةٍ  :استساغ الشّيء
   .قبولينَ وشكله غير م

أي ينظر حوله فيجد   :ِّخمسج خج حم حج جم جح ثم تهّٰ
   .لكنهّ لا يموت   ،الموت يحيط به من كلّ اتجّاهٍ 

من كلّ :  ِّصح سم سخ سحّٰ به  يحيط  العذاب  بأنّ  ويفُاجَأ 
وإذا قسنا العذاب الغليظ بأهون عذاب يلقاه الإنسان من الناّر لوجد�   ،جانب

يَـوْمَ   نَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً إِ ò  :يقول  هو    فها  ،فوق الاحتمال  أنهّ عذابٌ 
دِمَاغُهُ  هَا  مِنـْ يَـغلِْي  أَخمَْصِ قدََمَيْهِ جمَْرةٌَ،  فيِ  توُضَعُ  لَرَجُلٌ،  من   ،)١(åالقِياَمَةِ 

   ؟!فما باله بالعذاب الغليظ  ،الجمرة يغلي دماغه
 

رقم (ناّر، ب صفة الجنةّ والبا  الرقّاق،: كتاب  البخاريّ صحيح    )١(  ).٦٥٦١الحديث 



  

١٥٣
 

 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صمّٰ  –)  ١٨(الآية         

 لج كم كخكل كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم

  :ِّلخلم لح
ما يشوّه عقائد   همأذهان بعضقد �تي في :  ِّضخضم ضح ضج صمّٰ

قائلٌ   ،الإيمان يدخل فلانٌ   :فيقول  الناّر وهو من أعطى البشريةّ هديةّ   كيف 
كيف يعذّب ف  ؟تي غيرّت مسارات الحضارة وأسعدت الناّسالمخترعات الهائلة الّ 

يعُذّبهم بمجرّد أّ�م  ذين بذلوا الجهد ليطوّروا العلوم والفنون؟ أهؤلاء الّ   الله  
أنهّ   معيعذّبهم    الله  و  ،العذاب يتعلّق بالإيمان والكفر نّ إ :الجواب به؟  كفّارٌ 
عملاً   تعالى أحسن  من  أجر  عنده  يضيع   نن نم نز نر مم ماّٰ  :لا 

على أن يجزيهم في الدّنيا بما قدّموه من  وهو قادرٌ   ،]٣٠الكهف: من الآية  [  ِّنىني
وانطبق   ،وهم قد عملوا من أجل ذلك   ،والثرّوةالنّتيجة    وانليكوّ   وشهرةٍ   مجدٍ 

الشّريف  معليه رجَُلٌ ò  :الحديث  عَليَْهِ  الْقِياَمَةِ  يَـوْمَ  يُـقْضَى  النَّاسِ  أَوَّلَ  إِنَّ 
هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قاَلَ: قاَتَـلْتُ  اسْتُشْهِدَ، فأَُتيَِ بهِِ فَـعَرَّفهَُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـ

اسْ  ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ قاَتَـلْتَ لأِنَْ يُـقَالَ: جَرِيءٌ، تُشْهِدْتُ فيِكَ حَتىَّ 
فَـقَدْ قيِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتىَّ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرجَُلٌ تَـعَلَّمَ 

رَأَ الْقُرْآنَ، فأَُتيَِ بهِِ فَـعَرَّفهَُ نعَِمَ  هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ هُ فَـعَرَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَـ فَـ
قاَلَ: كَذَبْتَ،  الْقُرْآنَ،  فيِكَ  رَأْتُ  وَقَـ وَعَلَّمْتُهُ  الْعِلْمَ،  تَـعَلَّمْتُ  قاَلَ:  فيِهَا؟ 
رَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِـقَالَ: هُوَ قاَرِئٌ، فَـقَدْ  وَلكَِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ الْعِلْمَ ليُِـقَالَ: عَالمٌِ، وَقَـ

أمُِرَ  قيِلَ، ثمَُّ  النَّارِ، وَرجَُلٌ وَسَّعَ اللهُ   ألُْقِيَ فيِ  عَلَى وَجْهِهِ حَتىَّ  بهِِ فَسُحِبَ 



  

١٥٤
 

هَا، قاَلَ:  نعَِمَهُ فَـعَرَفَـ بهِِ فَـعَرَّفهَُ  مِنْ أَصْناَفِ الْمَالِ كُلِّهِ، فأَُتيَِ  عَليَْهِ، وَأَعْطاَهُ 
مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبيِلٍ  فَقَ فيِهَا إِلاَّ أَنْـفَقْتُ  تحُِبُّ   فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قاَلَ:  أَنْ يُـنـْ

فيِهَا لَكَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَـقَدْ قيِلَ، ثمَُّ أمُِرَ 
النَّارِ  ألُْقِيَ فيِ  عَلَى وَجْهِهِ، ثمَُّ  فَسُحِبَ  مماّ عملوا  ،)١(åبهِِ   ،وأخذوا أجورهم 

 ،مسألة الجزاءيصوّر  الكريم  والقرآن    ،في بالهم    اللهيكن  عندما عملوا لم  و 
الكفر على  الغليظ  العذاب  يتلقّون  إذا كانوا  الكفّار  لا   فالحقّ    ،فهؤلاء 

فعل  :النّبيّ  قد قال  و   ،ذلك في الدّنيا  ونفينال  ،من خيرٍ   وهيغمط أجر ما 
òما  إلى  فهجرته  ينكحها  امرأةٍ   إلى  أو  صيبهايُ   دنيا  إلى  هجرته  كانت  فمن 

جزاؤه  ،)٢(åإليه  هاجر فالعذاب  الآخرة  في  ، لأنهّ عاش كافراً بالله    ؛أمّا 
   .في هذا الأمر  اً لا يقبل لبس   القرآن الكريم واضحٌ ف

 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طحّٰ

وظنّوا أّ�ا أعمالٌ   ،تي صنعوها في الدّنياإنّ الأعمال الّ   :فلا يقولنّ قائلٌ :  ِّكخكل
 اتهبّ عليه  اً يوم القيامة رماد  ستصبحبل  تأتي يوم القيامة،  س  وأعمال برٍّ   إنسانيةٌّ 

لاستئناف   كون لديهم فرصةٌ تولن    ،لتذروه بعيداً   عاصفٍ   الرّيح الشّديدة في يومٍ 
ولسان حالهم   ،بل من أمامهم ومن حولهم العذاب   ،الحياة ليستفيدوا من التّجربة

  ،]١٠٠-٩٩  : من الآيةالمؤمنون [  ِّجحجم تهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ  :يقول
 

الناّرباب    الإمارة،: كتاب  مسلمصحيح    )١( استحقّ  والسّمعة  للرّ�ء  قاتل  رقم   ،مَن  الحديث 
)١٩٠٥.( 

الحديث  ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ،صحيح البخاريّ: كتاب بدء الوحي  )٢(
 ).١رقم (



  

١٥٥
 

 نج ميّٰ  :لقول الله    مصداقاً   ،لعاد لما ُ�ي عنهالدّنيا  لكنهّ لو ردّ إلى الحياة 

وهذا الكفر هو الضّلال   ،]٢٨الأنعام: من الآية  [  ِّهجهم ني نى نم نخ نح
فلا أجر ولا   ،محبطةٍ   تي ظنّوا أّ�ا صالحة مجرّد أعمالٍ ذي جعل أعمالهم الّ البعيد الّ 
لها كلّ ما اكتسبوه وما و   ،ريق الموصل إلى الغايةطّ الفضلّوا بالكفر عن    ،ثواب 

 فج غم غج عم عج ظمّٰبقوله:    أخذوه وما قاموا به مثلّه المولى  

  .بالله   هموهو كفر  ،السّبب واحدٌ و ،  ِّفحفخ
 ِّيه يم يخ يح يج هّٰٰ :بقوله  تبدأ جاؤوا بمهمّةٍ  الأنبياء  ف

إلى لدن   آدم  من لدن    ،لقومٍ من الأقوام  لم �ت رسولٌ ف ،]١٩الآية  محمّد: من  [
رسول الله   دعوته  سيّد�  وكانت   ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  :إلاّ 

الآية  [ من   يُشرك بالله    ومن  ،الأساسيةّ  دعوة الأنبياء    فهي  ،]٥٩الأعراف: 
   .السّابقةذي تحدّثت عنه الآ�ت  الّ  جزاؤه هو يكون فمن الطبّيعيّ أن

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  –)  ١٩(الآية        

  :ِّنينى نم نخ نح
أنهّ ويعُلّمنا   علِمنا  يُ :  ِّمممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

السّماء   تنطبقفلا    ،هو أساس الخلق  الّذيخلق السّموات والأرض بميزان الحقّ 
الحجّ: من  [  ِّيحيخ يج هي هى هم هج ني نىّٰ  :كما قال  على الأرض  

 بنظامٍ   وهي مرفوعةٌ   ،كلّما سرت وجدت الشّمس من فوقك وأنت    ،]٦٥الآية  
 :وبدأ بقوله  ،مشهودةً   كونيةًّ   أن يؤكّد قضيةًّ   أراد الله    قدف  ،دقيقٍ   هندسيٍّ 

أمام البشر    ذلك أنّ الشّمس واضحةٌ   ،أنهّ لا يوجد مع العين أين مع ِّلم لخّٰ



  

١٥٦
 

فقوله أصدق من  وعندما يقول الله  ؟أي ألم تعلم ؛ِّلم لخّٰمعنى    هم،كلّ 
تنا الحقّ  وحين يلف ،فاعلم أنهّ علمٌ موثوقٌ به  ِّلم لخّٰ  : فإذا قال  ،الحواسّ 

إلى رؤية السّموات والأرض فكان لا بدّ لنا أن نعلم أّ�ا لم تكن هنا  سبحانه  
 ولم �ت أحدٌ   ،ذي أخبر� أنهّ هو الخالقوهو الّ   ،لها  لتوجد إلاّ بخلق الله  

وبذلك تثبت له قضيةّ الخلق إلى أن يقول   ،خلق السّموات والأرض ويدّعي أنهّ
 تخ تحّٰ : اللهيقول بالعلم و  ،رضأ� خلقت السّموات والأ  :آخرٌ 

 ،]غافر[  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
ثمّ  عامٍ،مئة أو يعيش ثمانين قد  الفرد ف  ،مثلما تعيش السّماء  ونالبشر لا يعيش 

 ،وكذلك الأرض ،كلّ البشر �تون ويذهبون والشّمس باقيةٌ   ،يموت ويولد غيره
 ،سخيراً لأمر الإنسانت خلق كلّ شيءٍ  أنّ الله  ومن عجيب الخلق الرّحمانيّ 

وأنت طلُب منك   ،من تلك المسخّرات عن أمر الإنسان أبداً   فلا يشذّ كائنٌ 
إن شئت آمنت وإن شئت كفرت  إن شئت أطعت وإن شئت   ،بالاختيار 

 ،كالشّمس ليست له هذه المشيئة  ،ولكنّ المخلوق المسخّر لخدمتك   ،عصيت
هيّأ لنا   وأنّ الله    ،ن البشرنحبأنّ الرّحمانيةّ سبقت لنا    وقد أعلمنا الله  

وهي الأشياء العلُيا    ،ولا تتغيرّ أبداً   ،يتركّز في أشياء لا دخل لنا فيها  ،الكون
 ،وهناك أشياء أخرى يكون التّغيير فيها على نوعين  ،كالشّمس والقمر والأرض

  ،ذي يذهب ويصبح حصيداً كالنّبات الّ   شيءٌ آخر،  يتغيرّ و�تي بدلاً منه  نوعٌ 
الّ ا  كذلك  الّ لحيوا�ت  أو  �كلها  تموت تي  خلقٌ   ،تي  إبقاء   وهناك  مع  يتغيرّ 

 تي نراها الجبال والأرض وعناصرها...كالجمادات الّ   ،عناصره وإن تغيرّت مادّته
ونوعٌ   ،لا يتغيرّ   نوعٌ   :تي استقبلت الوجود الإنسانيّ نوعانفالمخلوقات الّ   ،إلخ



  

١٥٧
 

هذه  ،تتغيرّ أنواعه وأجناسه  ونوعٌ   ،وهي الجمادات   ،مع بقاء مادّتها  يتغيرّ آخر 
 ،صفة القدرة وصفة القهر  :له صفتان  تدلنّا على أنّ الحقّ    هاكلّ الأشياء  

تي سخّر بها وصفة القدرة الّ   ،يقهر ما يشاء على ما يشاء ولا يتغيرّ   هو  ف
تستطيع أن    ،الأشياء لخدمة الإنسان ار للإنسان وليس الاختيف  تخالف،فلا 

للإنسان  الله أراد لذلك   ،ولا لهذه المخلوقات المسخّرة  للشّمس ولا للقمر
وهو قادرٌ على أن  ذي يطيع الله فالّ  ،أن �تيه محباًّ متّبعاً لتكاليفه الإيمانيةّ

إنمّا يدلّ بذلك على أنهّ محبٌّ لله   هنا و   ،وتثبت له صفة المحبوبيةّ،  يعصيه 
نّ  ولنا أن نلحظ أ  ِّمممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ : يقول الله
على سبيل المثال نجد   ،في القرآن الكريم  وردت في مواقع كثيرةٍ   ِّمممىّٰكلمة  

  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ  :في القرآن الكريم قول الله 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهّٰ  :  وقول الحقّ  ،]٨٥الحجر: من الآية  [

أنّ ،  ]الدّخان [  ِّيخيم يح يج هٰ هم هج نه على  يدلّ  وهذا 
مخلوقةٌ  والأرض  تلك و   ،بتةٍ ثا  على هيئةٍ   السّموات  مدارس الفلسفة استقبلت 

واستقبال من يريد أن  ،استقبال من يريد أن يؤمن  مختلفين:  استقبالينَ القضيةّ  
فريق الأوّل أخذ من ثبات قوانين ال :وانقسم من أراد الكفر إلى فريقين  ،يكفر

لو   :وقالوا ،لهذا الكون الشّمس والقمر والأرض دليلاً على أنهّ لا يوجد خالقٌ 
لغيرّ من هيئة السّموات  للشّمس والقمر والسّموات والأرض هناك خالقٌ   كان

الفريق و   ،محكمةٍ   ذاتيةٍّ   ولكن كلّ من تلك الكواكب تدير نفسها بآليةٍّ   ،والأرض
قالوا بعض   :الثاّني  في  خلقيةّ  وعيوب  خلل  ووجود  الكون  في  الشّذوذ  إنّ 

له مخلوقاً أعمى؟ الإيف يخلق  فك  ،على أنهّ لا يوجد إلهٌ   المخلوقات والأنواع دليلٌ 



  

١٥٨
 

؟ وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود واحدةٍ  لثاً بعينٍ وآخر أعرج؟ وثا
ذي الفريق الّ  ومن العجيب أنّ  ،على عدم وجود إلهٍ   الشّذوذ في الكون كدليلٍ 

 ،على وجود خالقٍ   أراد ذلك كدليلٍ   ،أراد التّغيير في هيئة السّموات والأرض
المخلوقات أخذ ثبات الخلق على رأى بأنّ هناك شذوذاً في بعض  ذي  والفريق الّ 

هذا يدلنّا على أنّ الفريقين قد أخذا من و  ،على وجود إلهٍ   كدليلٍ   واحدةٍ   هيئةٍ 
 ،واحدةٍ   ولم يتّفق الفريقان على قضيةٍّ   ،قضيّتين متعارضتين دليلاً على الكفر

ا منهم  م كلٌّ لِ عَ قين النّظر لَ من الفري  ولو أمعن كلٌّ  ،وهذا يوضّح التّناقض بينهما
وجود   إضافة إلى  ،لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه أساسيةٌّ  أنّ الإيمان ضرورةٌ 

فيه خذ   ،� من تنتظر ثباتاً في الأكوان  ،فأنت أيّها الإنسان  ،بعض الشّذوذ 
والقمر دليلاً على الإيمان  والشّمس  والأرض  السّموات  في  الحركة  آليةّ  ثبات 

 ،تّغيرّ في الخلق دليلاً على وجود خالقٍ وأنت � من تأخذ ال ،قادرٍ  قٍ بوجود خال
مماّ يجعلك تعثر على عدم التّماثل في  ،فها أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات 

أنهّ   أوضح الله  قد  و   ،له طلاقة القدرة خالقٍ  المخلوقات دليلاً على وجود إلهٍ 
 مخ مح مج لهّٰ  :قّ بل خلقهما بالح اً،لم يخلق السّموات والأرض لعب

فاللّعبة قد يتوصّل   ،الحقّ بين  بين اللّعبة و   هناك فارقٌ و ،  ]الدّخان [  ِّنخ نح نج مم
يقول   ،يستخدمها هو أو غيره كلعبةٍ ف  ،فتخرج له صدفةً   إليها من يعبث بشيءٍ 

أمّا الخلق ، ]النّحل[ ِّبحبخ بج ئه ئخئم ئح ئج ييّٰ  :الله  
يصنعها على   محكمةٍ   ن دقيقةٍ بالحقّ فهذا يعني أنّ من يخلق إنمّا يفعل ذلك بموازي

وما دام الكون الأعلى   والحقّ    ،من الحكمة  ،تحكمه  له قضيةٌّ   ،ثابتٍ   نظامٍ 
وما دمت تريد ثباتاً في   ،ذي خلق السّموات والأرضهو الّ   فإنّ الحقّ    ،ثابتاً 



  

١٥٩
 

الاختياريةّ الّ   ،حركتك  المنهج  أنزله الله  فخذ  تثبت   ،بالحقّ   ذي  فبذلك 
تثبت تجد أنّ   وعندما تخرج عن منهج الحقّ    ،القضا� العلُيا  القضيةّ كما 

ا فلنبحث عمّ   في المجتمع من أيّ لونٍ  وإذا أرد� ألاّ يوجد فسادٌ  ،الفساد قد عمّ 
الله   الله    ،أراده  أحكام  من  الإنسان  ضيّعه  ومن   وعمّا  أوامره  ومن 

فساد هو نجد أنّ سبب وجود الوس  ،الضّابطة للمجتمعات الأخلاقياّت والقيم  
 بنبى بم بز بر ئي ئى ئنّٰ  : وقد قال    ،الخروج عن القيم الأخلاقيةّ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

، ]الرّحمن[  ِّممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
وكذلك القمر في  ،في شروقها وغروبها وكسوفها  وهكذا نرى الشّمس منضبطةً 

فعلينا أن نزن    ،السّماء ووضع الميزان  وكما رفع الله    ،سطوعه ومحاقهّ وخسوفه
فإنّ اعتدال الموازين المادّيةّ   ،بالميزان الصّحيح لتنصلح أحوالنا وأمور�  كلّ أمرٍ 

أمّا إن استمرّ الإنسان  ،لحركة الحياة الأخلاقيةّ هي استقرارٌ و والمعنويةّ والقيميةّ  
جديد كما  على أن يُذهبنا وأن �تي بخلقٍ  قادرٌ  العِوج فليعلم بأنّ الله   على
   :هنا قال

ووهبهم الاختيار    ،خلق الخلق  الله    :ِّنى نم نخ نح نج ميّٰ
فهنا بينّ   ،أعطاهم الحقّ في أن يقبلوا أو لا يقبلوا أنهّ   ، معه يعل  واليُقبل
م ولكنهّ ترك الاختيار له  ،جديدٍ   يذهب بالبشر و�ت بخلقٍ بأنهّ إن يشأ    الله  

   .لله في اختيار الإيمان أو النّكوث عن الإيمان والكفر با
   :ِّيجيح هي هى هم هجّٰ  –) ٢٠(الآية 

  ،  عليهولا يصعُب    لا يعزّ على الله : فِّيج هي هى هم هجّٰ



  

١٦٠
 

طلاقة قدرة ف  ،جديدٍ   وهو العزيز القادر على أن يذهب بكلّ الناّس و�تي بخلقٍ 
   .هي الأساس في ذلك  الله  

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  –)  ٢١(الآية       

 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى

   :ِّثىثي
 رجلٌ   :يقُال مثلاً   ،كان خفياًّ   البروز أن يظهر شيءٌ   :ِّيى يم يخّٰ

الكهف:  [  ِّيج هي هىّٰ :في آ�تٍ أخرى  ويقول الله   ،أي مرموقٌ   ؛بارزٌ 

لا جزء منها   ،في اليوم الآخر وهي مكتملةٌ  هاكلّ   الأرض نرىأي س ؛]٤٧من الآية  
  .فقط كما يحدث في حياتنا الدّنيا

في الأرض أو السّماء أو   من أن تخفى عنه خافيةٌ   منزهٌّ   الله  لتّأكيد فوبا
أي يرون وجودهم  ؛ المقصود هنا أّ�م يبرزون لأنفسهم وليس للهو   ،الكون

   .ويستخفون من الناّس أمام الله  
معنى هذا الكلام أنّ الضّعفاء التفتوا  :ِّىٰ رٰ ذٰ ييّٰ

   .القدوة السّيّئةلهم  وا ذين كانوإلى الّ   ،إلى الأغنياء والكبراء
قمتم بإغوائنا ف  ،أي أننّا اتبّعناكم في هذا الطرّيق  :ُِّّ َّ ٍّ ٌّّٰ

  .وكنتم السّبب بما جرى معنا ،إضلالناو 
   :كان الجواب ف  :ِّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ
 ،  إلى اللهعدم اهتدائهم  نسبوا    :ِّترتز بي بى بن بمّٰ



  

١٦١
 

طريق   سلكواذين  وهم الّ   ،ذين لم يريدوا الهدايةهم الّ ف ،لنلحظ هنا هذه المغالطة
 كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  :ا يقولونهعند  ،وكانوا السّبب ،الغواية

ف]الأحزاب[  ِّكلكم الّ ،  يتحمّل الإنسان  بأنهّ  لا شكّ  غيره  وأضلّ  ضلّ  ذي 
  اتبّع سبيلاً   منو  ،على غير هدايةٍ  هذي اتبّعيعُفي الّ لا وهذا    ،مزدوجةً  مسؤوليةًّ 

    .غير سبيل الله  
 ،أي على كلّ الجهات  :ِّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ

ولا يمكن لنا أن نخرج  اً،ليس لنا مخرجاً وليس لنا محيص ،جزعنا أم صبر�سواءٌ  
إليه من عذاب الله   منهم التّبعة والتّقريع على   وهنا يلُقي كلٌّ   ،مماّ وصلنا 

ففي هذه ،  ]الأحزاب[  ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تزّٰ  :الآخر
   . الحسابساعة و ساعة الحقيقة    وهي  ،ذين اتُّبعواذين اتَّبعوا من الّ السّاعة يتبرأّ الّ 

   .ليس لنا من مخرجٍ   :ِّثىّٰ
 كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  –)  ٢٢(الآية         

 نى نن نم نز نر مم ليما لى لم

 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

   :ِّخجخم حم حج جم جح تهثم
في الآية السّابقة  ف  ،هنا نجد تصعيداً للحوار:  ِّكا قي قى في فىّٰ

ب والتاّبعينكان الحوار  الارتقاء بالحوار ليكون مباشرةً بين هنا  و   ،ين المتبوعين 
بأنّ الأمر يبينّ  من خلال هذا الحوار   ونلحظ أنّ الله  ،الشّيطان وبين البشر



  

١٦٢
 

وقضاء الأمر   ،ولا فرصة للترّاجع عمّا حدث  لا نقاش في أيّ أمرٍ ف ،قد انقضى
ومن   ،أهل الجنةّ دخلهافمن كان من  ،إلى مصيره  يعني أن يذهب كلّ إنسانٍ 

ذي لا تغيرّ الّ   وصلت الأمور إلى حدّها النّهائيّ ف  ،هل الناّر دخلهاكان من أ
   .معه أو بعده أبداً 

  ؛ حقٌّ   وعد الله    :ِّ ليما لى لم كي كى كم كلّٰ
وعدٌ  يملك   لأنهّ  اختلف    ،ممنّ  فقد  الشّيطان  وعد  وعدٌ   ؛تغيرّ و أمّا  ممنّ   لأنهّ 

وأنت  ،ذي لا يتغيرّ هو الأمر الثاّبت الّ  الحقّ و  ،فهو وعدٌ كاذبٌ   ،يكذب 
تحقّق له لمناسبة  الظرّوف    كونفهل تضمن أن ت  ،قادمٍ   إنسا�ً ما بخيرٍ   حين تعدُ 

إن  :أن نقول لذلك يوصّينا المولى  ،لا تضمنإنّك  !، الجواب:هذا الأمر؟
 وحدههو ، ففنردّ الوعد لله  ،لكذب الاتّهام بانحمي أنفسنا من ل ،شاء الله

أنّ في الآخرة  عترفهنا نجد الشّيطان يو   ،يعد بهذي يمكنه أن يعد وينفذ ما الّ 
 فح فجّٰ :يقولفيوضّح لنا المسافة بين الحقّ والباطل  الله  و .وعده باطلٌ 

الرعّد: من [  ِّمجمح له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ

أنهّ   علم الشّيطان  معف  ،نفسه بهذا الحوار  ئهنا يحاول الشّيطان أن يبرّ و ،  ]١٧الآية 
به  لكنهّ  ،قد وعد  لّذينفيحاول أن يلصق التّهمة با  ،لا يملك إنفاذ ما وعد 

 .اتبّعوه
السّلطان    :ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ

 سلطان القهر يعني أن يملك أحدٌ  ،أو سلطان إقناعٍ  كما نعلم إمّا سلطان قهرٍ 
لطان الحجّة  أمّا س  ه،ل  هٌ وهو كار  شيئاً من القوّة ما يقهر به غيره على أن يفعل  

ودليلاً وبرها�ً وتعمل وفق هذا الأمر  ،فهو الإقناع وحجّةً   ،بأن تملك منطقاً 



  

١٦٣
 

 قهريٌّ  سلطانٌ   بأنهّ لم يكن لهفهنا الشّيطان يعترف للبشر يوم الحشر الأعظم  
بههقهر ي له  ،م  يكن  إقناعٍ   ولم  طريقهقنعيُ   سلطان  لاتبّاع  به  لا يقول:  ف  ه،م 

ولم  ،خالفت أمر ربيّ و  ،الغواية ن قبَِل منكماس مَ النّ من غويت أ  دفق  ،تتهمّوني
فاستجبتم لي  يكن لي عليكم سلطانٌ  أنيّ   فعلتهوكلّ ما    ،سوى أن دعوتكم 

فالشّيطان إمّا أن يحرّك نوازع    ،فأقبلتم على المعصية  ،حركّت فيكم نوازع أنفسكم
كيف يحاول    وسبق أن بيّنا  ،إلى المعصيةأو يترك النّفس تتحرّك بنوازعها    ،النّفس

فإن تركها الإنسان   ،عصيةٍ بم  هل  وسوسيفبالمعاصي،  ع الإنسان تبّ تأن يالشّيطان 
فالإنسان عندما   ،واحدةٍ   لا يصرّ على معصيةٍ ف ،أخرى  عصيةٍ بمفإنهّ يلف و�تي  
نفسه  ويصرّ عليها،  اذاتهب  يطلب معصيةً  نزغ الشّيطان فهو   ،تكون من  أمّا 

 ؛ما انتقل لغيرها  فإن وجدك رافضاً لمعصيةٍ   ،رىأخ  إلى معصيةٍ   يتنقّل من معصيةٍ 
يريد الإنسان عاصياً على أيّ لونٍ  فهو يحاول أن يدخل إلى   ،لأنّ الشّيطان 

   .اتجّه إلى أخرى فإن وجده قوّ�ً في �حيةٍ   ،الإنسان من نقطة ضعفه
هو من أقبل على المعصية لا من الملوم هنا : ِّئحئخ ئج يي يىّٰ
ويستمرّ الله تعالى في فضح   ،يطان للناّس يوم القيامةهكذا يقول الشّ  ،أغوى بها

تأتي لا    :قول الشّيطان للإنساني  ،ما يقوله الشّيطان لمن أغواهم في اليوم الآخر
   .وإنمّا ألقي الملامة على نفسك أيّها الإنسان  ،بالملامة عليّ 

ذي سبق هذا قول الشّيطان الّ   :ِّبم بخ بح بج ئه ئمّٰ
منه أن   عندما طلب الله    ،ن اللّحظات في لحظةٍ م  وتعالى على آدم  

 ،الحساب هو يوم  الموقف هنا    ،لكنّ الموقف هنا مختلفٌ   ،يسجد له مع الملائكة
بين الّ  وبينهالموقف هنا التّساوي  لن ينفعهم ولن   أنهّفهو يعلن    ،ذين أغواهم 



  

١٦٤
 

من  ـوال  ،ينفعوه الصّراخمُصرخ  بغرض أن يسمعه   :صرخ  ،مادّة  رفع الصّوت 
فلو أنّ أحداً عثر   ،يطلب أو يطُلب ممنّ يصرخ شيئاً آخر إلاّ المعونةولا  ،غيره

  ؟ هناك من رآه أم لاأيلتفت حوله ليرى  سبل    ،تحت قدميه فلن يصرخ  على كنزٍ 
ا وهكذ  ،يصرخ طالباً النّجاةس ف  أمّا إن هاجمه وحشٌ   ،يريد أخذه وحده  فهو

   .طلب المعونةليكون الصّراخ  
يسمّى في   ،خأصر   :يدلّ على فعل  :مُصرخِ وهو فعل دخلت عليه ما 

 ،ذي يزيل الإبهاميدلّ على معنى اللّفظ الّ  مامَثل في ذلك ـوال ،اللّغة همزة الإزالة
الكتاب  أعجم  توضّح إزالة وهذه الهمزة الّ   ،أي أزال إبهامه  ؛مثال  تي دخلت 

حين تدخل عليها الهمزة   ،أي لامه  ؛كلمة عتبكذلك  و   ،الكلمةالعُجم عن  
لك العتبى حتىّ ò  :يقول  ونجد في دعائه    ه،أي أزال عتب  ؛بتصبح أعت

فأ� أدعوك أن تزيل  أي إذا كنت � ربّ تعتب عليّ في أيّ شيءٍ   ؛)١(åترضى
عنيّ  العتب  مرةًّ   ،هذا  تأتي  الإزالة  أنّ  نجد  ومرةّ  وهكذا  الهمزة  تأتي   بإضافة 

مُصرخِ هو ف ،أي أزال عنه المرض  ؛مرّض الطبّيب مريضه  :كقولنا  ،بالتّضعيف
أنّ يتبينّ لنا  ف  ،فكأنّ هناك من استغاث فجاءه من يغيثه ،من يزيل صراخ الآخر

ويعلن إعلا�ً عامّاً أنهّ ومن  ،يلعن في اليوم الآخر ويتبرأّ من كلّ شيءٍ الشّيطان 
ولا هم بقادرين  ،على إزالة سبب هذا المأزق  وأنهّ غير قادرٍ   ،أغواهم في مأزقٍ 

   .ولن يغيث أحدهما الآخر ،و فيهعلى إزالة سبب ما ه

 
الحديث رقم  ،ى إلينا من مسند عبد الله بن جعفرما انته  ب العين،با:  الكبير للطبرّانيّ المعجم    )١(

)١٨١.( 
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في    فأنتم أشركتموني مع الله  :  ِّتهثم تم تخ تح تج بهّٰ
لغوايتي استسلمتم  حيث  الم  ،الطاّعة  عباد الله  من  تكونوا  الّ ولم  ذين خلصين 

 كل شه شم سه سم ثه ثم تهّٰ  :بعزةّ الله ألاّ أغُويهم أقسمتُ 

   �داكم اللهو   ،�ديتكم واستجبتم  ،فالمشكلة مشكلتكم،  ]ص[ ِّكملم
  .وعصيتُ   فقد سبق لي أن أمرني الله   ،عصيتم وكفرتم وأصبحتم مثليف

فكما أطعتم   ،قضيةّ الكفر في القمّة  :ِّخج حم حج جم جحّٰ
لله   شريكاً  وجعلتموه  هذا ،  الشّيطان  بتقدير  يخبركم  الشّيطان  هو  فها 

  : قال له  والله  ، ذي يستوجب عذابه  هو الّ   بأنّ الشّرك بالله   :الموقف
 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ

أي اليوم الآخر يندسّ   ؛وكان الشّيطان من قبل اليوم المعلوم، ]ص[ ِّبهتم
وكائنات  وجنٍّ  من إنسٍ   أمّا في هذا اليوم فقد برز كلّ شيءٍ   ،ينزغو يوسوس  و 

قادرون على   موظنّوا أ�ّ  ،ولم يعد هناك ما يخفى عن العين ،أمام الواحد القهّار
المنزلة   في بعض كتب الله  جاء  لذلك  ،    عن مولاهم  معاصيهم  إخفاء

 أنظر إليكم فالخلل في إيمانكم، وإن  تعلمون أنيّ إن كنتم لا  :  ò  قول الله
وفي الحياة   ،)١(å؟اظرينفلم جعلتموني أهون النّ   ، أنظر إليكمكنتم تعملون أنيّ 

فإن كنتم � معشر البشر لا   ،أمام عينيه  بيت أحدٍ اليوميةّ لا تجد من يسرق  
بعضتف بعضكم  مع  ذلك  خالقكم    اً،علون  مع  ذلك  تفعلون   فكيف 

ومقراًّ  يقول الشّيطان معترفاً   ،بأنّ الظاّلمين لهم عذابٌ أليمٌ   :وتعصونه؟ لذلك 

 
 .٣٦٧، ص ابع عشرالمجلس السّ :  البخاريّ للسّفيري شرح  )١(
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وحين ، ]١٣لقمان: من الآية  [  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّّٰ  :  الظلّم الشّرك باللهقمّة و 
أنهّ إقرارٌ  إمّا أن �خذه على  فهمه على أنّ أو أن ن  ،من الشّيطان  نقرأ ذلك 

بعد   ويقول الله   ِّتهثم تم تخ تح تج بهّٰ :قال  الشّيطان قد
الحكم    ، فتكون هذه العبارة هيِّخج حم حج جم جحّٰ  :القضيةّ العامّة

   .من الله   النّهائيّ 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  –)  ٢٣(الآية        

   :ِّفجفح غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
 ،ت ويمكن نسبة الفعل إلى ثلاث جها ،مبنيٌّ للمجهول فعلٌ  :ِّسجّٰ

مرةّ ينُسب و  ،ذي أدخل الناّس إلى الجنةّهو الّ ف ، إلى اللهب الفعل  نسَ مرةّ يُ 
ومرةّ   ،بإدخال المؤمنين الجنةّ  ذين يتلقّون الأمر من الله  لملائكة الّ إلى االفعل 
ا الّ إلى  الله  لمؤمنين  بإذن  الجنةّ  يدخلون   ،إذ�ً أدخلهم    فالله  ،  ذين 

  .والمؤمنون دخلوا بالفعل ،واب الجنةّ لهموالملائكة الموكّلون فتحوا أب
المادّة الجيم  :الجنةّ في اللّغة :ِّصخ صح سم سخ سح سجّٰ
بحيث  كثيرةٍ   والجنةّ تستر من فيها بما فيها من أشجارٍ تأتي بمعنى السّتر، والنّون  

أو أنّ من يدخل الجنةّ يجلس   ،لأنّ الأشجار تستره  ؛من يمشي فيها لا يظهر
 ٌّّٰ :قال  ،الدّنيا أيضاً  بساتينتطلق الجناّت على و   ،فيها ولا يراه أحدٌ 

ولنا أن نعرف أنّ   ،]٢٦٦بقرة: من الآية  ال[  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
فيالجنةّ غير المساكن الّ   خج حم حج جمّٰ  :يقول  لأنّ الله    ؛هاتي 

على    وهذا الاتّساع موزعٌّ   ،الحديقة الواسعةوالجنةّ هي   ،]٧٢تّوبة: من الآية ال[  ِّخمسج
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وأن ينتشر في   ،مرةًّ   والإنسان بتكوينه يحبّ أن يتخصّص في مكانٍ  ،مرأى عين
وفي البيت يحبّ   ،أو يبني لنفسه بيتاً مستقلاًّ   ،فيستأجر شقّةً   ،مكان مرةًّ أخرى

شياء  والإنسان يقيم ويقيّم الأ  ،أن يكون له حجرة خاصّة لا يدخلها أحدٌ سواه
أتطلّ   ،ليبني عليها بيتاً  فينظر من يرغب بشراء قطعة أرضٍ  ،على هذا الأساس

.؟ وهل يستطيع أن يعلو بالبناء ..أم على بحرٍ  أم على شارعٍ   ضيّقةٍ،على حارةٍ 
إلى   ..؟،لا وأ من الأرض كحديقةٍ   لا؟ وهل سيخصّص قطعةً   ولعدّة أدوار أ

هنالك  ما  على    ،كلّ  تطلّ  الأرض  ليس فإن كانت  المتر  فحساب  الفضاء 
من   وفضاءٍ   يمة ما يتّجه وما يتيحه من اتّساع أفقٍ ولكن بق ،بالثمّن المدفوع فيه

وكلّ من  ،بهذا الشّكل التّقريبيّ هي أماكن متّسعةٌ  .. فجناّتٌ .أو  مزارع أو بحرٍ 
  .يدخلها له فيها مساكن طيّبةٍ 

  ، الأ�ار تلك الجناّت تجري من تحتها  :  ِّ طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ
   .لا يموت ف  ،د فيهالّ يخُ ومن يدخلها  

في الدّنيا   ولكن كلّ نعيمٍ   ، الإنسان يحبّ التّنعّمذلك بأنّ :  ِّعجعم ظمّٰ
ثمّ نزُع منهم    أ�ساً عاشوا في نعيمٍ   ىمناّ رأ وكلٌّ   ،لأنهّ لا يدوم  ؛هناك من ينغّصه

ونعيمها فالأمر مختلفٌ  أمّا جنةّ الله  ،أو تركوه بحكم الموت   ،بحكم الأغيار
  .ذلك أنّ النّعيم هناك لا يفوتك ولا تفوته  ،تماماً 

التّحيةّ هي ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتاً لسروره   :ِّفج غم غجّٰ
من تكون التّحيةّ برفع اليد    فمرةًّ   ،لذلك تأتي التّحيةّ على مقدار السّرور ،بلقائه

وقد تأخذه في   ،تصافحهعندك    مكانة الشّخصوفي حال ازد�د    ،مصافحةٍ   غير
ترتقي بالتّحيةّ  ،أحضانك   لأنّ السّلام أمنٌ   ؛السّلام  تحيةّ الجنةّ هيو   ،وهكذا 
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 ،على ما فات   ولا ندمٌ   كسلامٌ مع نفسك فلا تتكدّر نفسك هنا  ،لكلّ إنسانٍ 
أو الحاضر  أو  الماضي  من  منغّصات  فيه  ليس  الجنةّ  في   ،المستقبل  فالسّلام 

  ِّفج غم غجّٰ :لذلك قال   ،وتنسجم مع كلّ ما حولك من الكون
نعمةٍ  أفضل  تدخل الملائكة   ،منٍ وأ  وهي الحياة في سلامٍ   ،وهذه  وبعد ذلك 

 لملى كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ :عليهم مصداقاً لقوله 

ثمّ  ،]رعّدال[ ِّيىيي ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
ويتلقّون السّلام الأعلى من الله    :  وهو القائل  يلقون السّلام الأعلى 

أحوال أهل القرب   بعد أن شرح الله  و   ،]يس[  ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يمّٰ
أن يضرب لنا مثلاً يوضّح فيه الفارق  أراد  ،بعد والشّقاءوالسّعادة وأهل ال

السّعداء الّ  منهج  وبين منهج الأشقياء ،  ذين عاشوا على منهج الله  بين 
   .ذين اتبّعوا غير سبيل الإيمانالّ 

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخّٰ  –)  ٢٤(الآية        

   :ِّمجمح له لم لخ لح لج
  ، بالجليّ لخفيّ  ذي يوضّح االمثل هو الشّيء الّ   :ِّكح كج قم قح فم فخّٰ

الأمثال    الله  و لنا  ينقل المعاني إلى   ،ةوسمُحس ـبالأمور الهنا  يضرب  كي 
 وإدراكات الحواسّ تعطيه أموراً حسّيةًّ   ،مُحَسّ ـلأنّ الإنسان له إلفٌ بال ؛أذهاننا

 تم تز� تر بي بى بن بم بز بر ئىئيّٰ  :، يقول  ثمّ تأتي المعاني  ،أوّلاً 

رب الأمثال الكثيرة ليوضّح الأمر الخفيّ وسبحانه ض  ،]٢٦بقرة: من الآية  ال[  ِّتنتى
   .ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناّس  ،جليٍّ  بأمرٍ 
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بقطعٍ فقد    ،مثل ضرب العملة  :ِّقمّٰ �تون  قديماً  من   كان الناّس 
وتصبح  ،ما لتدلّ على قيمةٍ  محدّدٍ   وشكلٍ   درٍ الفضّة أو الذّهب ويشكّلو�ا بقَِ 

 ،إذا اعتُمد وصار أمراً واقعاً   ،رب في كذاضُ   :ويقُال  ،متداولةً   بعد ذلك عملةً 
   .مَثلَـوكذلك المثل حين ينتشر ويصبح أمراً واقعاً فهو يُضرب به ال

باً تستريح له  الشّجرة الطيّّبة تعطيك طيّ   :ِّلج كم كل كخّٰ
ثماراً   ،نفسك  أو  رائحةً  أو  منظراً  مجتمعاً   ،إمّا  ذلك  : فقول الله    ،أو كلّ 

 .تجد فيها ما يريحها هاكلّ يوحي بأنّ الحواسّ    ِّلج كمّٰ
 أربعلها  والشّجرة الطيّّبة    ،سٌّ وهذا أمر محَُ   ،مأخوذة من الطيّب :ِّكلّٰ

  الخاصّيةّ الثاّنية أنّ أصلها ثابتٌ   ،طيّبةٌ   ة الأولى أّ�ا شجرةٌ يّ الخاصّ   :خصائص
المحبّ  المؤمن  فروعها في السّماء  ،كإيمان  أنّ  ثبات   وهذا دليلٌ   ،والثاّلثة  على 

بإذن   لها كلّ حينٍ أمّا الخاصّيةّ الراّبعة فهي أّ�ا تؤتي أُكُ  ،المنبتالأصل وطيب 
المدد الّ   ؛ربّها عطاء  فيها  يعرف الحدّ ولا العددأي  تدلّ   ،ذي لا  على   وهي 

لا بدّ لها من   نباتيٌّ  فهي كائنٌ  طيّبةٌ  وبما أّ�ا شجرةٌ  ،صفات المحبّين من المؤمنين
 ،قوّمات حياة النّبات توجد في الأرضوم ،أن تتغذّى لتحفظ مقوّمات الحياة

تستطيع أن تأخذ غذاءها ثابتة فهي لن  وغير  مخلخلة  الشّجرة   ،فإن كانت 
   :عن تلك الشّجرة ولذلك يقول الله  

ها  ءكلناّ نظنّ أنّ الشّجرة تأخذ غذا  :ِّمج له لم لخ لحّٰ
ن لكنّ الحقيقة العلميةّ تؤكّد أنّ الشّجرة تأخذ خمسة بالمئة م ،من الجذور فقط

الهواء من  تأخذه  والباقي  الجذور  عبر  نظيفاً    ،غذائها   تنموكلّما كان الهواء 
أمّا إن   ،أن تبلُغ السّماءفروعها   تكاد  حتىّ   الشّجرة بأقصى ما فيها من طاقةٍ 
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ي  كانت البيئة ملوثةً  نظيف بما لا  سمح للشّجرة أن تنمو فالهواء يكون غير 
تي ذاء ولا أن تكون كهذه الشّجرة الّ فلا تستطيع أن تخلّص الغ ،النّمو المناسب
وقول  ،إلاّ إذا نزل عليها المطر فغسل أوراقها  ،وفرعها في السّماء  أصلها ثابتٌ 

تأخذ    ؛ِّلخ لحّٰ  :الله   أّ�ا  وقوله  من الأرضها  ءغذاأي   ،: 
   .أي أّ�ا تأخذ من أعلى  ؛ِّمج له لمّٰ

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  –)  ٢٥(الآية        

  :ِّنخنم نح نج
ولكناّ لا �خذ المعنى هنا   ،هو ما يؤكل ويتُمتّع به  :لأُكُلا:  ِّلم لخّٰ

يؤكل بالفم فقط ما  لأنّ مزاج   ؛ونباتات طيّبة  اً ذلك أنّ هناك أشجار   ،على 
يتفاعل  وكذلك هناك أشجارٌ   ،فالظلّّ مثلاً يُستفاد منه  ،يتطلّبها  الكون العامّ 

   .طيّبةً   وجودها مع الأثير و�خذ منها رائحةً 
ذي ضربه مَثل الّ ـالهي الشّجرة الطيّّبة و   ،مَثل الطيّّبـأمام الفنحن الآن  

 ؛بأّ�ا كلمة لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله :قال العلماء ،للكلمة الطيّّبة الله 
ثابتةٌ  الطيّّبة  الكلمة  بالله    لأنّ  الإيمان  عبر   ،ثبوت  النّتائج  تعطي  وهي 

الكلمة  ،الأزمان هي  الطيّّبة  الكلمة  مستمرةًّ الّ   وهذه  زالت  ما  مرور   مع  تي 
تتردّد في  هذه الكلمة الطيّّبة ما زالت و  ،ذكره رفع الله   فالنّبيّ    ،الأزمان

 :، قال  ومن ساعةٍ إلى ساعةٍ   ،إلى مكانٍ   كلّ لحظةٍ في الأذان من مكانٍ 
 ،والمعنى العامّ بأنّ الإسلام انتشر بالكلمة الطيّّبة  ،]شّرحال[  ِّمخمم مح مجّٰ

  .تؤتي أُكُلها  ،يف ولا الجبروت ولا القوّةوليس بالسّ 
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 ٍّ ٌّ ىّٰٰ  :كقول الحقّ    ،الحين يطُلق على اللّحظة  :ِّلي لىّٰ

إنّ الحين يقُصَد   :وقال بعض المفسّرين  ،]واقعةال[  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ
  ِّهمهى� هج ني نى نم نخّٰ :قال  لأنّ الله    ؛به الصّباح والمساء

فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ    ،ذي يحين فيه المقدورالحين هو الوقت الّ ف ،]رّومال[
وإذا كان المقصود بها   ،مُراد بها الحين هناـفهذه اللّحظة هي ال  ،الرّوح إلى الحلقوم

أطول مساءً   ،زمنٌ  أو  ينسحب عليه معنى الحين  ،صباحاً  الله و  ،فهذا الزّمن 
 ؛البأس ،]١٧٧بقرة: من الآية  ال[  ِّبيتر بى بن بم بز برّٰ  :تعالى يقول
 لج كم كل كخ كحّٰ :يقول الله  ،رب قد تطولومدّة الح  ،أي الحرب 

سمّى المهكذا يكون معنى الحين هو الأجل غير  ،]٣٦بقرة: من الآية  ال[  ِّلخلم لح
 محدّدٌ  لا يوجد توقيتٌ ف  ،ذي يمتدّ إلى أن تتبدّل الأرض غير الأرض والسّماءالّ 

  .معنى حين انحدّد به  الّتي للمدّة
ضرب المثل معناه إيقاع  :  ِّنخ نح نج مي مى ممّٰ

ليقرّب   ،خفيٍّ   ليدلّ على شيءٍ   أو جليٍّ   ،كبيرٍ   ليدلّ على شيءٍ   صغيرٍ   ءٍ شي
 ،فظ اللّسانبح  �مركان    النّبيّ  ف  ،المعنو�ت إلى وسائل الإدراكات الأولى

يكون الكلام طيّباً  وهذا كلهّ من الكلام   ،أكل لحم الميّتكالغيبة    عدّ و   ،وأن 
قال  السّيّءو الخبيث    فليقل  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  ومن:  ò، وقد 

العمل  و بالكلام المباشر أو بالفعل    تكونفالكلمة الطيّّبة    ،)١(åليصمت  أو  خيراً 

 
الحديث  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،باب  دب،: كتاب الأالبخاريّ صحيح    )١(

 ).٥٦٧٢رقم (
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وليس باتجّاه   ،الإسلام اتجّه بهذا الاتجّاهو   ،ذي يؤدّي إلى الثمّار والإيمانالطيّّب الّ 
 .إرهابٍ  ولا وليس دين عنفٍ   دين الإسلام هو دين لطفٍ ف ،القَصر والعنف

 يج هي هى هم هج ني نىّٰ –)  ٢٦(الآية        

   :ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح
يبح    ،الكلمة الخبيثة كالشّجرة الخبيثة من   في يومٍ للإنسان  والإسلام لم 

 كا قيّٰ  :، قال  تي هي أحسنيتعامل إلاّ بالّ   نوأ  ،الأّ�م أن يقول إلاّ الخير

فالكلمة الطيّّبة هي المطلوبة ،  ]ؤمنون الم[  ِّمامم لي لى لم كىكي كم كل
الخب المرفوضةوالكلمة  هي  المولى    ،يثة  الخبيثة    وهنا  للكلمة  المثل  يعطي 

أي ليس لها   ؛لها من قرار  ت من فوق الأرض ماثَّ تي اجت ـُكالشّجرة الخبيثة الّ 
وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة   ،وخبثها يؤدّي إلى النّتائج الخبيثة  ،ثباتٌ 

الشّاسع الفارق  سنكتشف  مجت  ،الطيّّبة  الخبيثة  الأرضفالكلمة  فوق  من   ،ثةّ 
  يصبح رمّةً   ومن بعد أن يصبح جثةًّ   ،ذي خرجت منه الرّوحوالجثةّ هي الجسد الّ 

فالاجتثاث هو استئصال الشّيء من أصله وقلعه  ،ثمّ يتحلّل إلى عناصره الأولى
أو  لا تخلخله ظروفٌ  أمّا المقابل في الشّجرة الطيّّبة فأصلها ثابتٌ   ،همن جذور 

الخ  ،أحداثٌ  بلا جذوروالكلمة  قرارٌ   لأّ�ا مجتثةٌّ   ؛بيثة  لها  فيه  وليس   ،تستقرّ 
لأنّ كلّ ما   ؛إّ�ا النّخلة  :وحين تكلّم المفسّرون عن الشّجرة الطيّّبة منهم من قال

 ،فع بهوكلّ ما فيها ينُتَ  ،ويبقى دائماً كظلٍّ   فورق النّخلة لا يسقط  ،فيها خيرٌ 
ا عن  الخبيثةوقالوا  الح  اإ�ّ   :لشّجرة  خلق الله  و   ..نظلشجرة  الشّجرة   قد 

  لأننّا حين ننظر إلى الكون سنجد أنّ الكون بحاجةٍ   ؛نحتاج لها  الطيّّبة في ظروفٍ 



  

١٧٣
 

الطيّّب   الطيّّب  ،الإنسانوكذلك  إلى  الخلُُق  يحتاج  الطيّّب  ،فهو   ،والعمل 
تي أصلها ثابتٌ وأوّل الأخلاق الطيّّبة هي الكلمة الطيّّبة الّ   ،والكلام الطيّّب

أمّا الكلمة الخبيثة فما لها من   ،تي تؤتي أُكُلُها كلّ حينٍ الّ   ،رعها في السّماءوف
   .قرارٍ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  –) ٢٧(الآية       

   :ِّترتز بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم
ذين آمنوا فالّ  ،الثبّات على الإيمان وعلى الحقّ هو الأساس  :ٌِّّ ىّٰٰ

�تيهم التّثبي  بالله   الإيمان  طريق   :وتوحي كلمة  ،من الله    تواختاروا 
تي هي نتيجة لاختيار تطرأ عليه الأحداث الّ   ،بأنّ الإنسان ابن أغيار ِّىّٰٰ

قد  بحكمٍ   فالمكلّف مناّ حين �مره الله    ،أو إبطاله  المكلّفين في نفاذ حكمٍ 
فلا ، لمنهج الله  وكذلك قد يتعرّض المكلّف لمخالفةٍ   ،ينفّذه وقد لا ينفّذه

لن    اً وهنا يثق المؤمن أنّ له إله الإلهيةّ،  ج ويؤذي من يتّبع التّعاليمينفّذ هذا المنه
 ذا يطمئن الله  وهك  ،وسينصره قريباً أو بعيداً   ،يخذله في مواجهة تلك الظرّوف

   .المؤمن على الأحداث 
فهم قد آمنوا   :ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ

مشيئةٍ  طلاقة  له  وبأنّ  وبقدرته  مهما كان  بوجوده  بها  جسامة يثبّتهم  ت 
 يمّٰ :قد قال وصدق أنّ الحقّ  ذلك أنّ المؤمن يعلم عن يقينٍ   ،الأحداث 

بُت قلبه بالإيمان وما دام المؤمن قد ث ـَ،  ]٢٨الرعّد: من الآية  [  ِّبمبه ئه ئم يه
يتعرّض لزيغ القلب والتّثبيت   ،ولا يتزعزع عن الحقّ   ،وبالقول الثاّبت فهو لا 



  

١٧٤
 

في   فحين يخلخل أو يتخلخل عمودٌ   ،يختلف في أعراف الناّس باختلاف المثبّت
ذي يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا بالمهندس الّ صاحب البيت  جدار البيت �تي  

المهندس  ،العمود هذا  بقدرات  الإعجاب  الناّس  الناّس   ،ويتبادل  ويتحاكى 
تثبيت الأعمدة الّ   بقدراته وتقععلى  تنهار  هذا ما يحدث في   ،تي كادت أن 

لن يخذل   فهو ،ا يفعله خالق البشر عندما يثبّتفما بالنا بم  ،عُرف البشر
يدلّ على أنّ الإنسان  ،المؤمن وسيثبّته مهما كانت الأحداث  في هذه   وهذا 

لأنّ له ربّاً لا تدركه   عزمه؛  فالمؤمن يجب ألاّ يخور  ،الحياة سيتعرّض للابتلاءات 
 ،الحياة الدّنياذين آمنوا بالقول الثاّبت في  يثبّت الّ   ،الأبصار وهو يدرك الأبصار

للمؤمنين   هذا القول موجّهٌ   ،ذي لا يتغيرّ لأنهّ من الحقّ الثاّبت الّ   ؛والقول الثاّبت
 ها،كلّ   اختاروا أن يكونوا في مواجهتهم في الأزمانالّذين  شرار  الأاجههم  ذين يو الّ 

، هذا القول يوضّح للمؤمنين ضرورة أن يهدؤوا ويجعلوا أنفسهم في معيةّ الله  
 وحُسن جزاءٍ  للمظلوم من ثوابٍ  موا أنّ الظاّلم لو علم ما أعدّه الله وأن يعل

بوا من أصحاب سيّد� دوا وعُذِّ هِ اضطُ  ذينوالّ  ،لضنّ الظاّلم بظلمه على المظلوم
يفُتنوا في دينهم  رسول الله   كلّما قسى عليهم الكفّار كسيّد� بلال   ،ولم 

في   إمّاحُسن الجزاء   ملهف ،واوصبر   والفتحمّ   حنان الحقّ    واضرباً وتعذيباً تذكّر 
  ، في الآخرةإمّا  و   ،وهي بنت أغيار  ،فيها المؤمن بمشيئته  الله  ثبّت  تي يُ الدّنيا الّ 

جادٍّ   لمجهودٍ   تحصل عليها إنمّا هي نتيجةٌ  وكلّ متعةٍ  ،فأنت ترتقي بأثر مجهودٍ ما
تقلّل المجهود بالأسباب لتزيد من متعتك   ،منك  ما بالك ف  ،وأنت تحاول أن 

للإنسان  وكلّ ما فيها جهّزه الله   ،ولا أسباب فيها  تي لا تكليف بالآخرة الّ 
 ،فيها  كلّ ما تشتهيه الأنفس  ،جنةّ عرضها السّموات والأرض لمن آمن  ثواباً 



  

١٧٥
 

ذين آمنوا في يثبّت الّ   فإذا كان الحقّ    ،وعذاباً في جهنّم لمن كفر وعصى
ذلك    ،أسباب  غيرمن   لهم في الآخرة هو حياةٌ فالتّثبيت   ،الدّنيا بالقول الثاّبت

 ،لما يبذله الإنسان في الحياة اسبةً بأنّ الارتقاءات الطمّوحيةّ في الحياة تكون من
  .أمّا في الآخرة فهي على قدر طلاقة مشيئة الله 

يكون لأنهّ اختار أن    ؛الظاّلم  يضلّ الله    :ِّبزبم بر ئيّٰ
فمن اختار أن يظلم غيره فلا بدّ   ،يارحقّ الاختللإنسان  جعل    والله   ظالماً،

قد خلق الخلق وجعل الكون مسخّراً لهم وأعطى  وإذا كان   ،له من عقابٍ 
فإن اختار الكافر الكفر ولم ينفّذ التّكاليف   ،المؤمن والكافر من عطاء الرّبوبيةّ

  .لأنهّ اختار أن يظلم نفسه ويظلم الآخرين ؛يزيده ضلالاً  الإلهيةّ فالله 
 ،فعّال لما يريد  ، فهوهذه طلاقة القدرة لله    :ِّتر بي بى بنّٰ

أكرمنا بالعبوديةّ له   والحقّ    ،  ذلك أنهّ لا يوجد إله غيره ،يفعل ما يشاء
هي ف أمّا عبوديةّ الإنسان لله    ،عبوديةّ الإنسان للإنسان هي ذلٌّ ف  ،وحده

   ، وقد قال الشّاعر:عزّ 
عبدُ   حسبُ  بأنيّ  عزاًّ   نفسي 

قدسه في  ولكن   هو                      الأعزّ 
. 

 
ربُّ  مواعيد  بلا  بي    يحتفي 
أحبّ  وأين  متى  ألقاه   أ� 

.                                                                                                                                                            
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتنّٰ  –)  ٢٨(الآية        

   :ِّقىقي في فى
إذا  فهذا يعني أنّ الله  ،ِّتى تمتنّٰ :حين يقول الله :  ِّتى تمتنّٰ

   .فهو أصدق من أن نراه بأعيينا  أخبر� بشيءٍ 



  

١٧٦
 

بين   تشير الآية إلى عمليةّ مبادلةٍ :  ِّثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ
إنكار هذه النّعمة  اعترافٍ  ثمّ  و   ،بالنّعمة  قد استبعد�ه  أتينا كأنّ هناك شيئاً 
البقرة: من [  ِّحجحم جم جح ثم ته تم تخّٰ  يقول: والله   ،له  ببديلٍ 

 إيمانيٍّ   قد أعطا� النّعمة ولم يطلب مناّ أن نقوم بأيّ تكليفٍ   والحقّ  ، ]٦١الآية  
 ،وهكذا نجد أنّ النّعمة هي الأصل والتّكليف إنمّا �تي بعد ذلك   ،قبل البلوغ

يعصي العبدُ  وأن يتجّه إلى   ،ليه بهذه النّعمن أنعم عمَ   وكان من الواجب ألاّ 
ذين أو أنّ المقصود هم قوم قريش الّ  ،كي لا يقلب النّعمة كفراً   التّكليف بمحبةٍّ 

 ئخ ئح ئجّٰ  :، كما قال  وجعل لهم الحرم آمناً   ،عليهم الخير أفاء الله 

وكذلك أنعم ، ]٥٧القصص: من الآية  [  ِّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
تلك ، فمحمّد  وهو النّبيّ    ،سلام الخاتم منهمعليهم بأن يكون نبيّ الإ  الله  

يقول الله  فهذا النّبيّ  ،لمقابلتها بعميق الشّكر وحُسن العبادة  النّعمة كافيةٌ 
  شرفٌ وهذا  ،  ]الزخّرف[  ِّخجخم� حم جمحج جح ثم تهّٰ :عن رسالته  تعالى
 مح مج لي لى لم لخّٰ  :يقول عن نعمه عليهم  والله   لهم،

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

نعمة الله  ،  ]يشقر [  ِّهييج يبدّلون  كيف يسيئون معاملة و كفرا؟ً    فكيف 
قال    الرّسول   حتىّ  مُضَرَ، اللّ :  òوصحبه  عَلَى  وَطأْتََكَ  اشْدُدْ  هُمَّ 

يوُسُفَ  عَليَْهِمْ سِنِينَ كَسِنيِ  واضطرّ أن يخرج في بدر لقتالهم   ،؟)١(åوَاجْعَلْهَا 
 . نعمة الله  بأنفسهم نتيجة تبديلهم لذلك  ذين صنعوا وهم الّ 

 
 ). ٧٢٦٠الحديث رقم (  ،ند أبي هريرة  مس  ن من الصّحابة،مسند المكثري: الإمام أحمدمسند   )١(



  

١٧٧
 

ونعلم أنّ   ،في محِلٍّ   هو إيجاد حالٍّ   :الإحلال  :ِّقى في فى ثيّٰ
قسمين إلى  ينقسم  مكانٍ   ،الظرّف  زمانٍ   ظرف  أحللت حدثاً   ،وظرف  فإذا 

مكان شيءٍ   ،فهذا يخصّ ظرف الزّمان  مكان حدثٍ  فهذا   وحين تحلّ شيئاً 
هذا يعني   ،ِّقى في فى ثيّٰ:  هنا يقول الله  و   ،يخصّ ظرف المكان

يقول  ولقائلٍ   ،مكانٍ ظرف   وأهلهم ليحلّوهم دا  :أن  ر كيف �خذون قومهم 
ولم يستعمل هؤلاء لهم،  عهم  القد حدث ذلك نتيجة غشّهم وخد  :بوار؟ نقولال

يلتفتوا إلى أولي الأمر منهم الّ   ،ذين سلكوا السّلوك السّيّءالأهل عقولهم ولم 
وتزينّت الفتن   ،رىفجرى عليهم ما ج بشكلٍ أعمى، عليهم ألاّ يقلّدوهمكان و 

أن تكون بها مناعات من   لأمّة سيّد� محمّد    لذلك أراد الله  ،في قلوبهم
   .الفتن

 .ذلك بأّ�م أهلكوا قومهم وأهلكوا أنفسهم  ،أي الهلاك  :ِّقىّٰ
قريشف بكفّار  تتعلّق  عليهم   ذين أنعم الله  وهؤلاء الّ   ،هذه الآ�ت 

حلّوا قومهم دار البوار بدلاً من أن فأ  ،فيهم بنعمة وجود سيّد� رسول الله 
   .ويتنعّموا بنعمة وجوده،  يتّبعوا الرّسول  
   :ِّكيلم كى كلكم كاّٰ  –) ٢٩(الآية 

   .وبئس الاستقرار  ،وبئس المكان  :ِّكي كىّٰ
وإذا قسنا جهنّم بالمقراّت فلن نجد من يرغب في أن تكون جهنّم هي 

لم يجد   إنو   ،يجد فيه راحةً ذي لأنّ الإنسان يحبّ أن يستقرّ في المكان الّ   ؛المقرّ 
بئس القرار  يصفها الله  و   ،المقرّ   هيجهنّم  ف  ،يتركه  إنهّف  راحةً   هفي  ،بأّ�ا 



  

١٧٨
 

هل من   :وهي تقول  ،فكأّ�م ممسوكون بكلاليب فلا يستطيعون منها فكاكاً 
وأحلوا قومهم دار  :هذا معنى ،رأّ�م قد عشقوا الناّر فعشقتهم الناّأو    ،مزيد؟
 .البوار
 ني نى نن نزنم نر مم ما لي لىّٰ  –)  ٣٠(الآية        

   :ِّيزيم ير ىٰ
قد ف  ،هو المثل والمشابه  :النّدّ   :ِّنزنم نر مم ما لي لىّٰ

يقل لهم عن النّعم الّ   وأيّ شريكٍ   ،شركاء  وا لله  جعل تي أسبغها اتخّذوه لم 
ينُزّل عليهم منهجاً   ،عليهم أو ف  ،ولم  أو أشجاراً  هؤلاء الشّركاء كانوا أصناماً 

أوالشّ  القمر  أو  يقل    ،النّجوم  مس  نِ   حدٌ أولم  هؤلاء ماذا أعطى من   مٍ عَ من 
ولا ثواباً   ،ولم ينُزّل منهجاً للناّس ليتّبعوه  ،العبادة تقتضي أمراً و�ياً ف  ،ليعبدوه

لذلك نجد أنّ مثل هؤلاء إنمّا اتجّهوا  ،على عدم العبادة  على العبادة ولا عقاباً 
 لي لىّٰ :يقول هنا  الله  و  ،لأّ�م لا يلتزمون بشيءٍ   ؛إلى عبادة شركاء

 .أي ليُضلّوا غيرهم عن سبيل الله   ؛ِّنزنم نر مم ما
رسول   لمحمّدٍ     من الله  وهذا أمرٌ   :ِّيز ير ىٰ ني نى ننّٰ

يقول لهم  الله    بعدها:  يقول  لأنّ الله    ؛تهكّميٌّ   هذا أمرٌ و   ،تمتّعوا  :أن 
   !إذا كان المصير إلى الناّر؟ عةٍ أيّ متف  ،ِّيز ير ىٰ نيّٰ

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  –)  ٣١(الآية         

   :ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
  .ل � محمّدقُ   ،صدق البلاغ من الرّسول الكريم  :ِّينّٰ



  

١٧٩
 

هو ف ،طع الأمر هو من حقّق شرط الإيمانمن يُ :  ِّئج يي يىّٰ
والمؤمن   ،والمؤمنون ينفّذون هذا الأمر  ،للرّسول الكريم  من الله    صادرٌ   أمرٌ 

وما دمت � محمّد قد أبلغتهم هذا الأمر   ،  يحبّ أن ينفّذ ما �مره به الله
   .فهم سيقيمون الصّلاة

  : حُذفت منها لام الأمر  :ِّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ
نجد إقامة و   ،تأكيداً على أّ�م سينفّذون هذا الأمر فور سماعه )، وذلك ليقيموا(

القرآن   آ�ت  الزكّاة في  وإيتاء  بعضهماالكريم  الصّلاة  مع  إقامة ف  ،متتابعتين 
  ، و�خذ زمناً  والوقود يتطلّب حركةً   ،وتأخذ وقوداً  طاقةً و  ة تتطلّب حركةً الصّلا

ونجد   ،والزكّاة تعني أن تخُرج بعضاً من ثمرة الزّمن وبعضاً من أثر الحركة في الوقت
 ولا  أ� مشغولٌ و   ،إنّ العمل �خذ كلّ الوقت :أنّ الكسالى عن الصّلاة يقولون

وهم لا يلتفتون إلى أنّ    ،ؤدّي الصّلاة قضاءً ي  همضوبع  ،لصّلاةداء الألديّ  وقت  
يُؤدّى في ميعاده لن �خذ الوقت الّ   كلّ فرضٍ    ذي يتصوّرونه أنهّ وقتٌ حين 

عطي تُ   أّ�الكنّ الحقيقة    ،ظاهر الأمر أنّ الصّلاة تقلّل من ثمرة العملف  ،كبيرٌ 
يقُبل على   صلّيالمو   ،تحفّز النّفس على المزيد من الإتقان في العمل  وطاقةً  شحنةً 

 ،لأنهّ في الصّلاة قد وقف في حضرة من خلقه ورزقه وكفله  ؛العمل بنفسٍ راضية
  لذلك كان رسول الله    ؛يخرج الإنسان من الصّلاة هادئاً مطمئناًّ منتبهاً راضياً ف

 )،أرحنا منها � بلال(  :وليس،  )١(åأرحنا بها  ، أقم الصّلاة،� بلالò  :يقول
في  و  لن  الصّلاة  فرض  من خمس دقائقكلّ  أكثر  عشر الوضوء    معو   ،تأخذ 

 
 .)٤٩٨٥الحديث رقم (كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة،  :  سنن أبي داود)  ١(
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هذا الوقت  قس فإذا    ،دقائق فيها  لأوقات الّ بات  تتلهّى  فيها    وأتي   وأتعمل 
 اً كذلك الزكّاة قد تأخذ جزء  ،جدّاً   بسيطٌ الصّلاة  جد أنّ وقت  فست  ،تلعب فيها

المال يتخيلّ  ،من  فوق ما  أما�ً اجتماعياًّ  تحقّق  لذلك نجد   ،الإنسان  هلكنّها 
إقامة الصّلاة هي جمِاع ف الكريم،بالزكّاة في آ�ت القرآن  دائماً    لصّلاة مرتبطةً ا

 ،تي يقوم بها الإنسان كثمرةوإيتاء الزكّاة هو جمِاع قيام الحركات الّ   ،القِيم كلّها
آخرو  وتعُالج الزكّاة شيئاً  وكلاهما يُصلح مكوّ�ت ماهيةّ   ،تعُالج الصّلاة شيئاً 

 لذلك قال ،ومقوّمات الجسد في الزكّاة ،الصّلاةفي  لرّوح  مقوّمات اف  ،الإنسان
وحين تنظر إلى الصّلاة والزكّاة   ،)١(åةِ لصّلاوَجُعِلَتْ قُـرَّةُ عَيْنيِ فيِ ا: ò النّبيّ 

 ذلك أنّ مصالح الحياة قد جمعها  ،تتفرعّ منهما تجد مصالح الحياة مجتمعةً 
أن تشهدَ أَن لاَ إِلهََ إِلاَّ اللهُ   لامُ الإسò  :عندما قال  للدّين  ةفي الأركان الخمس 

، انَ مضمَ ر صو ةَ، وَتُـؤْتيَِ الزَّكاةَ، وَتَ لصّلا، وَتقُِيمَ ارسَُولُ اللهِ    وَأَنَّ محَُمَّداً 
   .)٢(åعْتَ إِليَْهِ سَبيِلاً تطَ وَتحَُجَّ البَْـيْتَ إِنِ اسْ 

يقل: (و   نلاحظ هنا أنّ الله  و   ئحّٰ  قال:ا  وإنمّ   )،الزكّاة  نيؤتو لم 

لأنّ الإنفاق يشمل الزكّاة والصّدقات   ؛ِّبخ بح بج ئه ئم ئخ
قّق الأمان تح  تيالّ   هاكلّ فهو يشمل نواحي الخير    ،الإنفاق العلنيّ والخفيّ و العطاء  و 

 .هللعدالة الاجتماعيةّ في  كون ضمانةً تو   ،للمجتمع

 
رقم (  النّكاح،: كتاب  المستدرك على الصّحيحين للحاكم  )١(  ).٢٦٧٦الحديث 
ث رقم الحدي،  مة السّاعةمعرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلاباب   الإيمان،: كتاب صحيح مسلم )٢(

)٨.( 
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،  مع الله    في الصّلاة صلةٌ ف  ،وما أحوج الناّس الآن إلى الصّلاة والزكّاة
تتحسّن الأخلاقو  الصّلاة  تي اعترتك في الوقت تفُرغّ الهموم والآلام الّ و   ،في 
 ،الله أكبر  :فعندما تدخل إلى الصّلاة فأنت تقول  ،ذي لم تكن فيه في الصّلاةالّ 

من كلّ شيءٍ  أكبر  نفسي    ،الله  من و من صديقي  و من غيري  و الله أكبر من 
 ..من غنايو من مالي و  من عجزيو   من فقريو من مرضي  و من هميّ  و عدوّي  

فعندما تدخل في الصّلاة   ،ن تكون في معيةّ الله  بأفتدخل إلى الملكوت  
المميت و مُحيي  ـالو المانع  و مُعطي ـمع ال، مع الخالق الأعلى   فأنت في اتّصالٍ 

 ،وأنت تبحث في حياتك عن كلّ شيءٍ   ،من بيده مقاليد كلّ شيءٍ و الرّزاّق  و 
 ،في الإحسان في صلاتك   ،في هذه الصّلاة ،صّلةفي هذه ال ومفاتيح كلّ شيءٍ 

لا تتعجّل في صلاتك لتلتفت إلى أشغال   فأنت عندما تقف بين يدي الله  
تفاهة الشّيءف  ،الدّنيا عن مالك الشّيء إلى  الصّلاة لا تسقط في ف  ،تلتفت 

يستمدّ القوّة من خالقه   تهحياو لروح الإنسان    عطاءٌ   ا�ّ لأ  ؛حالٍ من الأحوال
 حتىّ الزكّاة تحتاج أن يكون لديك نصابٌ كبينما بقيةّ الأركان  ،  وتعالى  تبارك

: كما قال الصّيام  و  ،الحجّ لمن استطاع إليه سبيلاً و   تؤدّيها بعد مرور حولٍ،
،  ]١٨٤البقرة: من الآية  [  ِّبيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ
لذلك   ؛اذي يدور مع الإنسان كيفما دار هو ركن الاتّصال هذالركّن الوحيد الّ ف

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ :جاءت هذه الآية

فقد تقول   ،)١(åبرهان  لصّدقةواò  :الإنفاقعن   رسول الله  الوق ،ِّبخ

 
مسلم) ١(     رقم (كتاب الطهّارة، باب فضل الوضوء:  صحيح   .)٢٢٣، الحديث 
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تراه يتلجلج في   تصدّق،  إن قلت له:  لكن  ،فيصلّي  ،صلّ مئة ركعةٍ   :لإنسانٍ 
مَا مِنْ   :òقال النّبيّ  و   ،فالبرهان على صدق الإيمان هو الإنفاق العامّ  ،ذلك 

 العِباَدُ فيِهِ، إِلاَّ مَلَكَانِ يَـنْزلاِنَِ، فَـيَـقُولُ أَحَدُهمُاَ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً   مٍ يُصبِحُ يَـوْ 
 داووا: ò لذلك قال ،)١(åتَـلَفاً  ممُْسِكاً ، وَيَـقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ خَلَفاً 

 .)٢(åلدّعاءا للبلاء  وأعدّوا  بالزكاة، أموالكم وحصّنوا بالصّدقة،  مرضاكم
عليك أن تنتهز الفرصة وتنفّذ :  ِّجم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ

 ولا يستطيع أحدٌ   ،أو شراءٌ   ذلك لأنّ اليوم الآخر لن يكون فيه بيعٌ   ؛على الفور
ا كان تغُنيك عمّ  أو شفاعةٌ   فليست هناك صداقةٌ   ،أن يزكّي فيه أو أن يصلّي

به في الحياة الدّنيا تقوم  أن  ف  ،يجب   ،تي أذِن الرّحمن بهاقط الّ والشّفاعة هي 
بسرعة القيام   قامة الصّلاة وإيتاء الزكّاة والإنفاق سراًّ لإلذلك �تي الأمر هنا 

   .فيه ولا خلال ذي لا بيعٌ وعلانيةّ من قبل أن �تي اليوم الّ 
   .وهناك من �خذ السّلعة  ، فهناك من يدفع الثمّن   ، متقابلةٌ   هو معارضةٌ   : البيع 

  .ذي يلزمك وتلزمهأي الصّديق الوفيّ الّ   ؛ةهو المخالّ   :الخلال
 صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  –)  ٣٢(الآية        

 فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ

  :ِّكج قم قح فخفم فح
السّماء والأرض هما ظرفا الحياة   :ِّسح سج خم خج حمّٰ

 
 .)١٤٤٢الحديث رقم (، زكّاةكتاب ال:  البخاريّ صحيح  ) ١(    

 ).٦٣٨٥الحديث رقم ( ،١٤باب   كتاب الجنائز،:  سنن البيهقيّ الكبرى  )٢(
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ما قاله هنا لم يقل لنا و  ،ذي خلق السّموات والأرضهو الّ   الله  و  ،للجميع
ولم    ،وليس فيها فطور ،بأّ�ا من غير عمدٍ   :الكريمفي مواضع أخرى من القرآن 

ولم يذكر كيف قدّر في  ،يذكر هنا أنهّ خلق في الأرض رواسي كي لا تميد بنا
 وحين يتكلّم الله    ،عن خلق السّموات والأرض  فهنا لمحةٌ   ..االأرض أقواته

بشيءٍ  �تي  السّموات  خلق  يستطع أحدٌ   عن  يدّعيه لنفسه على كثرة   لم  أن 
وبذلك كشف لهم   ،ذلك لتكون ألزم بالحجّة للخصم  ،دّعين من الملاحدةالم

غير  ددٍ وأنّ هذا الكفر نتيجة ل ،وجعلهم يرون أّ�م كفروا ،حقيقة عدم إيما�م
لأّ�ا مناط   ؛هنا  ِّحمّٰيوضّح لنا كلمة  و   ،وهو كفر بلا سببٍ  ،لمنطق خاضعٍ 

 ِّحمّٰفكلمة  ،فكلِّ مُ ـأي ال ؛ِّحمّٰ)، بل قال: الرّبّ (  :ولم يقل  ،التّكليف
لذلك ذكر   ،وتعني أنّ هناك مشقّات  ،ذي ينزّل الأوامر والنّواهيتعني المعبود الّ 

  .لنا أنهّ خلق السّموات والأرض
نفهم أّ�ا السّماء   ،حين نسمع كلمة السّماء  :ِّصخ صح سم سخّٰ

أنّ السّماء هي كلّ ما علاك فأظلّك   ،المقابلة للأرض يؤكّد   ،ولكن التّحقيق 
 كج قم قحّٰ :يقول والله  ،من السّحاب  ،ما نعلم إنمّا ينزل من الغيموالمطر ك

ة [  ِّنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح النّور: من الآي

تطير من فوق   وقد،  ]٤٣ أنّ الطاّئرة على سبيل المثال  التّجريبيّ  بالعلم  عرفنا 
 بل ينزل مماّ يعلو� من غيمٍ  ،وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السّماء  ،السّحاب 
فهذا يوضّح لنا أنّ كلّ أمور� تأتي   ،حين تنسب النّزول من السّماءو  ،وسحابٍ 
 :فيه  يقول الله   ،ذي تحتضنه الجبال وينضج في داخلهاالحديد الّ ف ،من أعلى

معنى هذا إمّا أن ، ]٢٥الحديد: من الآية  [  ِّهى هم هج ني نى نم نخّٰ
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قد نزل كعناصر مع المطر  ،ل من السّماءأو لأنّ الأمر بتكوينه قد نز   ،يكون 
يتحدّث الله   نفسّرها  هذه الآية التي   ،عن خلق السّموات والأرض  وهنا 

   .وكيف أنزل الماء من السّماء
الثمّرات هي نتاج ما تعطيه الأرض    :ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ

نباتاتٍ  نحن �كل ف  ،الآخر  هاقد �كل بعضاً منها وقد لا �كل بعض  ،من 
  .العنب لكن لا �كل فروع شجرة العنب

قهر الشّيء  :معنى التّسخير :ِّفخفم فح فج غم غج عم عجّٰ
وتسخير الفلك قد يثير في الذّهن سؤالاً كيف   ،آخر  ليكون في خدمة شيءٍ 

ذي يُسأل ذي يصنعها؟ لكن السّؤال الّ والإنسان هو الّ  ،الفلك  يُسخّر الله 
تي نصنع تي نصنع منها الألواح الّ من أين �تي بالأخشاب الّ  :لصاحب السّؤال

مَ م ذي ذي جعل الماء سائلاً لتطفو فوقه السّفينة؟ ومن الّ ن الّ نها الفلك؟ ثمّ 
 الفلك تأتي مرةًّ و   ،سيرّ الرّ�ح لتدفع السّفينة؟ كلّ ذلك من بديع صنع الله  

فإمّا أن تكون مفرداً  ،ويرُاد بها مجموع سفنٍ  وتأتي مرةًّ  ،واحدةً  ويرُاد بها سفينةً 
البقرة: من الآية [ ِّني نى نم نخ نح نج مي مىّٰ  :كقوله    ،أو جمعاً 

هود: من [  ِّهج نه نم نخّٰ  :  كذلك في قصّة سيّد� نوح، ]١٦٤

إذا عاد ضمير التّأنيث عليه   :بعض العلماء يقولون  ،واحدةٌ   هي سفينةٌ ،  ]٣٧الآية 
ولكن الحقيقة أنّ هذا القول   ،وإذا عاد عليها بالتّذكير تكون مفرداً  ،تكون جمعاً 
القمر: [  ِّفى ثيّٰ  :وهي مفردٌ   قال عن سفينة نوحٍ فسبحانه قد  ،غير غالبٍ 

دليلاً على دائماً  وهكذا لا يكون التّأنيث    )،يجري بأعيننا(  :ولم يقل،  ]١٤من الآية 
   .الجمع
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السّ  عن  لقالوا  الناّس  فطن  البحار  :فنولو  قالوا ،جمِال  سفينة   :كما 
 .ملهم بالمعلوم لديه ولكنّهم أخذوا من مجهولٍ   ،عن الجمل  ،الصّحراء
وسبحانه   ،والبحر ماؤه مالحٌ   ،النّهر عذب الماء  :ِّكج قم قحّٰ

وجعل   عذباً،  الماء  جعلو   ،�ارذي خلق الأفهو الّ   ،بأمره  قد سخّر لنا كلّ شيءٍ 
وأحيا�ً أخرى لا يسمح العمق   ،له عمقاً يسمح في بعض الأحيان بمسير الفلك 

 ممّٰ :سبحانه وهو القائل ،وجعل البحر عميق القاع لتمرّ به السّفن  ،بذلك 

أي أنهّ سبحانه قد يشاء  ؛]٣٣الشّورى: من الآية  [  ِّنىني نم نخ نح نج مي مى
ومن عجائب إنباءات   ،فتركد السّفن في البحار والأ�ار  أن تقف الرّ�ح ساكنةً 

تي تُسيرّ الفلك والسّفن قال حين تكلّم عن الرّيح الّ   أنّ الله  الكريم  القرآن  
والشّكليّون  ،نحن نسيرّها بالطاّقةف  ،لسّفن تسير بالرّ�حا  لم تعد  :السّطحيّون 

  ِّمممى مخ مح مج ليّٰ  :لم تقرؤوا قول الله   : أنتمنقول لهم
القوّة هنا  فالمراد بالرّيح    ،الرّيح تعني القوّة والطاّقةفأي قوّتكم،    ؛]٤٦الأنفال: من الآية [

وهذه   ،أو من كهرباء أو من ماءٍ   أو من بخارٍ   المطلقة سواء جاءت من هواءٍ 
تي نحن أمامها نزلت بعد أن أعلمنا الله تعالى بقصّة السّعداء من المؤمنين لآية الّ ا

قدّروا  نذيللمؤمنين الّ  فكانت تلك الآية بمثابة تكريمٍ   ،افرينوالأشقياء من الك
به سبحانه  ،هذه  نعمة الله   وكرّمتهم الآية لصفاء   ،فلمّا علموا بها آمنوا 

ليستنتج  وتدبرٍّ  بالكون ونظر فيه نظرة اعتبارٍ  ذي فكّرفطرتهم وتكريم للعقل الّ 
ذي للكافر الّ   وفي الآية تقريعٌ   ،خالقاً حكيماً   اً من ظواهر الكون أنّ هناك إله

وأوّل تلك   ،ومع ذلك يكُابر ويعُاند ويكفر بربّ هذه النّعم  ،استقبل هذه النّعم
والأرض السّموات  خلق  فس   ،النّعم  النّعم  بقيةّ  إلى  نظرت  إذا  قد ثمّ  تجدها 



  

١٨٦
 

 ،من تلك النّعم متّصل بالسّماء  وشيءٌ   ،جاءت بعد خلق السّموات والأرض
فالاستقامة  ،تي تخرجهابالأرض مثل الثمّرات الّ   متّصلٌ   شيءٌ و   ،مثل السّحاب 

   .بين النّعمة الأولى والنّعمة الثاّنية الأسلوبيةّ موجودةٌ 
لأنّ الجواب:  ؟  تي جعلت هذا الأمر �تي بين الأمرينما هي المناسبة الّ 

أنهّ خلق السّموات   وقد قال الله    ،سارها في الماءالفلك طريقها البحار وم
ومن   ،ومدلول الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائيةّ ،والأرض

بذلك تكون  ف  ،العجيب أنّ المائيةّ على سطح الكرة الأرضيةّ ثلاثة أرباع اليابسة
الماء   الترّ رقعة  رقعة  من  الأرضأوسع  في  من   ومادام الله    ،اب  أخرج  قد 

لنا رزقاً  هي  ثمراً  بدّ من وجود علاقةٍ   ،الأرض  فإذا    ،ما بين ذلك وتلك   فلا 
ثلاثة أرباع مساحة الأرض بدّ أن يكون فيها للإنسان   ،كانت البحار  فلا 

الحقّ    ،شيءٌ  أنهّ سخّر البحر   ،أخرى  ذلك في آ�تٍ   وقد شرح  وأوضح 
ط لحماً  منه  م  ،ر�ًّ لنأكل  حياةٍ وتلك  منه حليةً   ،قوّمات   ،نلبسها  ونستخرج 

ترف الحياة لنبتغي من فضله  ،وذلك من  فيه   ،سبحانه  ،ونرى الفلك مواخر 
خيراتٌ  هناك  يكون  والحليّ   وبذلك  السّمك  غير  جاءت   ،أخرى  ولكنّها 

الكريم فربمّا لم يكن الناّس قادرين في عصر نزول القرآن   ،بالإجمال لا بالتّفصيل
ولا تزال الأبحاث العلميةّ تكشف  ،ما في البحار من خيراتٍ   ةفهم ومعرفعلى  

البحار خيرات  من  المزيد  الله    ،لنا   ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ:  فقول 

الآية  [  ٌٍِّّّ من  يلخّص وجود أشياء أخرى غير   إجماليٌّ   قولٌ ،  ]١٢فاطر: 
عماق ونحن حين نرى مخلوقات أ  ،الأسماك وغير الزّينة من اللّؤلؤ والمرجان وغيرها

  ، ذي على اليابسةالبحار نتعجّب من ذلك الخلق أكثر مماّ نتعجّب من الخلق الّ 
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   .عن البحار إنمّا يوضّح لنا ما يكُمّل ما في الأرض فحين يتكلّم الله  
يقول الله   والنّهر ماؤه عادةً يكون ،  ِّكج قم قحّٰ  :وهنا 

الّ  الأشجار  ليروي  تنتج الثمّارعذباً  يكون ماء   أن  وهكذا شاء الله    ،تي 
 ،البحار والمحيطات مخز�ً ضخماً للمياه يحتلّ ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضيةّ

بواسطة الحرارة   تي تحوّل الماءوهي مساحة شاسعة تتيح فرصة لعملياّت البَخر الّ 
وهذا ما  ،فيسقط من السّحاب الماء ،يصعد إلى أعلى ويصير سحاباً  إلى بخارٍ 

تي توجد في وكأنّ الأملاح الّ  ،تي نحتاجهاا الثمّار الّ فتنتج لن  ،تحتاجه الأشجار
ونعلم أنّ معظم مياه الأ�ار   ،مياه البحار تكون لحفظ الماء وصيانته من العطب

في البحر تسطع  مياهٌ   ،كذا تكون دورة الماء في الكونوه  ،تكون من الأمطار
لتُبخّرها   الشّمس  مطراً    ،تصير سحاباً فعليها  تسقط  ذلك  بعد  تغذّي ومن 

 .راأخرى بالبح  ويصبّ الزاّئد مرةًّ   ،الأ�ار
 مج له لم لحلخ لج كم كل كخّٰ  –)  ٣٣(الآية        

 :ِّمحمخ
  ، أي اللّيليةّ  ؛القمرو   ،أي النّهاريةّ ؛الشّمس  :ِّ لج كم كل كخّٰ

ونروي به الأرض  ،تي تبخّره من مياه البحارهي الّ ف  ،بالشّمس  والماء له علاقةٌ 
ار فحساب كلّ ما يجري فيها يتمّ حسب التقويم أمّا البح ،تي تنتج لنا الثمّارالّ 

لم يكن ليعلم  الجواب: بالتّأكيدوهل كان رسول الله يعلم كلّ ذلك؟   ،القمريّ 
   .أخبره ليضمّ حقائق الكونريم  الكلولا أنّ القرآن 

  : تقول  ،رتيبٍ   والدّؤب هو مرور الشّيء في عملٍ  ،من الدّأب   :ِّلحلخّٰ
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أنّ   ؛على المذاكرة  دؤوبٌ   فلانٌ  رتيباً لتحصيل مواده أي  منظمّاً  يبذل جهداً  ه 
وقته  ،الدّراسيةّ يبدّد  والقمر اللّذان أقام الحقّ    ،ولا  لهما   وكذلك الشّمس 

 ،نحن نحسب اليوم بأوّله من اللّيل ثمّ النّهار  :وعلى سبيل المثال  ،نظاماً دقيقاً 
ساعةً  وعشرين  أربع  إلى  اليوم  قال الله    ،نقسّم   تن تمّٰ  :لذلك 

أي   ؛]٩٦الأنعام: من الآية  [  ٌٍِّّّ ىٰ رّٰٰ: قال أيضاً و   ،]الرّحمن[  ِّتىتي
وقد جعلهما   ،أيّها الإنسان ستجعل من ظهور واختفاء أّ�ً منهما حساباً أنّك 
دقةٍّ   الله   الزّمن  على  بهما  أن نحسب  علينا  وتيُسّر  تسير  الحركة  فلا   ،في 

بينهما فلكٌ   ولكلٍّ   ،اصطدام  فلا   ،بدقةٍّ   محسوبةٌ   وحركةٌ   ،خاصٌّ   منهما 
 ،وتُستخدم الضّغط على أساسها ،وبذلك نحسب السّاعات   ،يصطدمان أبداً 

اختراعاتنا فيها تقرّبنا من عمق الإيمان بالخالق   وجد�وكلّما ارتقينا في السّاعة  
  .  الأعلى

 ،ليليةٌّ   والقمر آيةٌ  ،�اريةٌّ   بما أنّ الشّمس آيةٌ :  ِّمح مج له لمّٰ
يسبق اللّيل في الوج  :كان مقتضى الكلام أن يقول  ،نايلإود بالنّسبة  والنّهار 

واللّيل النّهار  لكم  الله    ،سخّر  أنّ   ولكن  يعلّمنا  أن  مخلوقٌ   أراد   اللّيل 
الأرض  ،للسّكون على  الإنسان  لوجود  سبباً  ليس  السّكون  هذا  بل   ،لكن 

يتحرّك الإنسان ويستعمر الأرض لذلك   ، ويكدح بهاويكدّ   ،السّبب هو أن 
ثمّ جاء بخبر اللّيل   ،ه منهاءوالقمر يستمدّ ضو   ،الشّمس أوّلاً   جعل استهلال

النّور الأوّل من  ،قد اكتنف هذه الآية من نورينَ  فكأنّ الله    ،وخبر النّهار
تغليفاً يتيح له   ليعلم الإنسان أنّ حياته مغلّفةٌ   ،والنّور الثاّني من القمر ،الشّمس

 ذلك أنهّ    ،ان أنّ الأصل هو النّومفلا تظنّن أيّها الإنس  ،الحركة على الأرض
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تصحو لتكدح ونلحظ هنا أنّ كلمة تسخير تأتي   ،قد خلق النّوم لترتاح ثمّ 
وكذلك النّبات   ،لنا  فالحيوان مسخّرٌ   ،وتأتي للمُسخّرات أيضاً   ،للأشياء الجوهريةّ
 ،مرأمّا اللّيل والنّهار فهما نتيجتان للشّمس والق ،فيها لنا بما والسّماء مسخّرةٌ 

شيئاً فلنعلم أنهّ   وإذا ما سخّر الله    ،والتّسخير كما نعلم هو منع الاختيار
ذي يتأتى  ولكنّ الكائن غير المسخّر هو الّ   ،أبداً   لا يتأتىّ فيه اختلالٌ   منضبطٌ 

أنهّ قد يسير على جادّة الصّو   ،فيه الاختلال في مسألة و   ،اب أو يخطئذلك 
     .التّسخير لا يوجد هذا الكلام

 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  –)  ٣٤(الآية        

   :ِّهجهم ني نى نم نحنخ نج
مماّ نسأل من قبل أن   أعطا� الحقّ    :ِّمجمح لي لى لم لخّٰ

وهو   استقبل الكون آدم فقد ،أعدّ الكون لنا من قبل أن نوجد  ،نسأل
عليه   وإذا نظر� إلى الإنسان الفرد سنجد أنّ نعم الله   ،مُعدٌّ لهذا الاستقبال

 لم لخّٰ  :هنا المولى يقول  ،المثال على ذلك الجنين في بطن أمّهو   ،قد سبقته

نطقت به أو لم    ،يعني أنهّ قد أعطاك ما تسأل وما لم تسأل  ،ِّمجمح لي لى
لأنّ وراء كلّ عطاء حكمة  ذلك   ؛ولو بحديث النّفس أو خواطر خافية ،تنطق

منزهّ   الحقّ سبحانهو  ،عين العطاء  فالمنع من الله   ،ووراء كلّ منع حكمة أيضاً 
قد يدعو بالشّرّ أنّ الإنسان  الحقّ بينّ    وقد  ،على أن يكون موظفّاً عند�

   .]الإسراء[ ِّتمتن تز تر بىبي بن بم بز برّٰ :وهو لا يعلم
كون هناك بعض تفقد    ،أي بعض مماّ سألتموه  :ِّمجمح لي لى لمّٰ
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بالضّرّر تعود  التي  مطابق   ،الأسئلة  هو  ما  أعطا�  أنهّ  عظمته سبحانه  فمن 
عطاء إلى  ولو نظر كلٌّ مناّ    ،عناّ غير المطابق لحكمته سبحانهللحكمة ومنع  

 يم يحيخ يج هي هىّٰ :السّلب لوجد فيه نعماً كثيرة يقول 

قد دعوت ربيّ ولم يستجب   :يقولنّ أحدفلا  ،  ]الأنبياء[  ِّذٰرٰ يي يى
 تز تر بىبي بن بم بز برّٰ  : أن يتذكّر قول الله  بل عليه ،لي

كما قلنا وحكمة المنع ولا أحد فسبحانه يملك حكمة العطاء  ،  ]الإسراء[  ِّتمتن
   .  مناّ يستطيع أن يعدّ نعم الله

العدّ كما نعلم هو حصر لمفردات جمع   :ِّنحنخ نج مي مى مم مخّٰ
ويعلم أهل العلم بالمنطق أنّ هناك كلّي يقابله جزئيّ وهناك كلّ   ،أو جزئياّت 
ن الأشياء لأّ�م كانوا يعدّو   ؛ونعلم أيضاً أّ�م قد سمّوا العدّ إحصاءً  ،يقابله جزء

 مخّٰ  ،قديماً بالحصى فأُطلقت كلمة الإحصاء على مطلق العدّ حساباً للأصل

سنجد الكثير من المعاني ولكن هناك من يحاول   ِّنحنخ نج مي مى مم
للقرآن   فيالتّصيّد  دقيق  :قولالكريم  غير  أمرٌ  دام قد حدث العدّ   ،هذا  فما 

العدّ بذاته ولكن هؤلاء ينسون أنهّ ليس المقصود هنا   ؟فكيف لا يتمّ الإحصاء
ولو وُجدت الإرادة فليست هناك قدرة على استيعاب  ،المقصود هو إرادة العدّ 

وإنمّا هو نسقٌ متكامل فأنت لا ،  لا تعارض في آ�ت الله  ، فنعم الله  
نّك قادرٌ على العدّ وذلك إذا كان أتقُبل على عدّ أمر إلاّ إن كان غالب الظنّّ  

ية نجد في هذه الآ  ،فوق طاقة مقدور البشر    ونعِم الله  ،في إمكان البشر
أمّا   ،في حالة الأمر المشكوك فيهوهي تستخدم    ،ِّ مم مخّٰ  :استعمال (إن)

  ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّّٰ :كقوله   )إذا(نستخدم  فمُتـَيـَقّن  ـالأمر ال
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من الله  كلّ نعمةٍ و  ،أي يوجد احتمال بأن �تي أو لا ؛إن جاء :لم يقل،  ]النّصر[
كيف � ربّ   :همبعضقال  لذلك    ؛نعِم متعدّدة لا تحُصىمطمور فيها  تعالى  
والواحد لا يعُدّ؟ إنمّا    ،واحدة  وهي نعمةٌ   ِّنحنخ نج مي مى مم مخّٰ  :تقول

مطمور فيها أعداد    نِعم الله  ف  ،تختلف عن نعِم البشر المعنى بأنّ نعِم الله 
من    وإن أردت أن تحُصي النِّعمة الواحدة فلن تستطيع  ،كبيرة جدّاً من النِّعم

   .تي في باطنهاكثرة النِّعم الّ 
ظلم الإنسان لنفسه وكفره   يبُينّ الله    :ِّهج ني نى نمّٰ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتنّٰ  :يقول    ،وجحده للنّعمة

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ:  يقول  وفي آ�ت أخرى  ،  ]إبراهيم[  ِّقىقي في فى

ما هذا التّكرار؟ أي    :يقول  همفبعض، ]النّحل[  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ
يقول المولى  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخّٰ  :  طالما هنا 

 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  :أخرى  هناك في آيةٍ ، و ِّهجهم

 نى نمّٰ  :الفارق بأنّ استقبال الإنسان للنّعم فيه جحود، ]النّحل[ ِّئمئن

أمّا عندما   ،يجحد في استقبال النّعمة هذا من �حية الإنسان  ِّهج ني
أي   ؛ِّئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ :  يقول المولى

 .جحود الإنسان فإنهّ غفور رحيممع  و بعطائه  أنّ الله  
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  –)  ٣٥(الآية        

   :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ
  ذي وقف فيه إبراهيم  أي اذكر � محمّد الوقت الّ   :ِّيج هي هىّٰ
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فهو  ،� ربّ  :قال ، بل� الله  :لم يقل    لسان إبراهيمف  ،ودعا هذا الدّعاء
  . عطاء الألوهيةّ تكليفلأنّ  ؛يرفع دعاءه للخالق المربيّ المعطي المنعم

وردت معنا في سورة البقرة هذه الآ�ت    :ِّيي يى يم يخ يحّٰ
ما   هم:وهنا يقول بعض ،]١٢٦بقرة: من الآية  ال[  ِّلح لج كم كل كخّٰ  :تقريباً ذاتها 

لأننّا لا نعرف في اللّغة العربيةّ جيّداً يبُهم علينا بعض الأحيان الفرق و الفارق؟  
 كخّٰ  :وطلب من ربهّ  عندما قال إبراهيم   ،يحتاج إلى شرحو بلد وبلد  البين  

المكان لم يكن  ،  ]١٢٦بقرة: من الآية  ال[  ِّمج له لم لخ لح لج كم كل
فيه سكّان وتتوفرّ فطلب أن يكون بلداً آمناً    ،غير ذي زرع �ً بل كان واد ،بلداً 
الرّزقفيه   ووسائل  الأمن  ،متطلّبات  الطلّب  لا يمكن أن يجتمع   ؛وشمل  لأنهّ 

فإن كان هناك ما يهدّد طمأنينة الناّس على   ،كان فيه أمن  ذاإ  الناّس في بلد إلاّ 
عاء  د  فأجاب الله  اجتماع الناّس،  ووسائل رزقهم فلا يكون   يومهم العاديّ 

وكان الدّعاء  ،آمناً أمناً عامّاً   وجعله الله    ،فصار المكان بلداً   إبراهيم  
لا يقُطع فيه شجرة   أي ؛بالأمن الثاّني هي دعوة لأمن خاصّ بأن يكون محرّماً 

بيت الله و   ،لأنهّ سيكون مكان عبادة  ؛لمن يكون فيه  اً أمن  ،ولا يُصطاد فيه صيد
 ئم ئخ ئحّٰ  :قال  لأنّ الله  ها؛كلّ ت  الحرام يتمتّع بأمن يشمل الكائنا

أن تؤمّنوا من   أي عليكم أيّها المتّبعون لدين الله  ؛]٩٧آل عمران: من الآية  [  ِّئهبج
فعندما   ،ن نعرف الفارق بين الأمر التّكليفيّ والأمر الكونيّ ونح  ،يدخل إلى الحرم

تكليفيّ  الأمر  نؤمّن  اً يكون  أن  إذا    ،فعلينا   فمن الله    اً كونيّ   اً أمر كان  أمّا 
 .الآيتين فهذا هو الفارق بين  ،مباشرةً 

بأنهّ سيحدث في    أهذا نبيّ عظيم تنبّ   :ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ
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أدخل  عمرو بن لحيّ   أنّ وكما نعرف    ،البيت الحرام عبادة أصنام في المستقبل
بعد فترةٍ  كيف يدعو   :قد يقول قائلٌ و   ،من الزّمن  عبادة الأصنام إلى الكعبة 

أن يجنّبه   بذلك وهو النّبيّ المعصوم؟ كيف يطلب من الحقّ    إبراهيم  
الّ  وللأقوام  ولذريتّه  لأولاده  يطلب  هو  الأصنام؟  بعدهعبادة  من   ،تي ستأتي 

ن يعبد الإنسان أيّ  : أالشّرك الجليّ و   ،وشركٌ جليّ  ،كٌ خفيّ شر  :والكفر نوعان
أن يقُدّس الإنسان الوسائط بينه   فهو:  الشّرك الخفيّ ، أمّا  كائن غير الله  

تي لله من القدرات الّ   اً وينسب لها بعض  ،ستحقّ تويعطيها فوق ما  ،  وبين الله  
   .تعالىتبارك و 

ذلك أنّ   ،م معنى كلمة أبناءيقتضي مناّ أن نفه  دعاء سيّد� إبراهيم  
وأن نعلم أنّ   ،الرّسالةذين يصلون إلى مرتبة قصد بالدّعاء بنوّة الّ  إبراهيم 

والأوثان الأصنام  عبدوا  قد  بنيه  من  أبنائه  ،بعضاً  من  أولاده   ؛وليسوا  أي 
 يي يى يمينّٰ  :في سورة البقرة وأوضحه الله  ،وإنمّا من القوم ،المباشرين

 جم جح ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج

للمهمّة   أي أنّ حيثيةّ الإمامة هي أداء سيّد� إبراهيم  ؛ ]البقرة[ ِّحجحم
وأمانة وبدقةّ  نكون   ،في الخلق  فهذا هو دستور الله    ،بتمامها  وعلينا أن 
استثنى  ولكنّ الله   ،طلب لبنيه سيّد� إبراهيم  ف ،دقيقين في هذا المعنى

وبنوّة ..  من قوم سيّد� إبراهيم      ذين ينكرون وجودهأي الّ   ؛الظاّلمين
بنوّة لحم ودم  الأنبياء   وكلّنا يعلم أنّ الله   ،بل بنوّة اتبّاع واقتداء  ،ليست 

  ِّنجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  :عن ابنه  تعالى قال لنوح



  

١٩٤
 

  .)١(åسَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَْـيْتِ ò  :قال ونبيّنا  ،  ]٤٦هود: من الآية [
 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  –  )٣٦(الآية        

   :ِّتزتم تر بي بى بن بزبم
نحن نعلم أنّ الأصنام بذاتها لا : ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ

ولكنّ القائمين عليها بدعوة أنّ  ،ذلك أّ�ا لا تتكلّم ولا تتحدّث  ،تضلّ أحداً 
ويجعلون سبب الضّلال هذه الأصنام وهذه   ،لتلك الأصنام ألوهيةّ يضلّون الناّس

   .الآلهة
وهذه    ، لأنبياءإلى اانظر    :ِّتز تر بي بى بزبمبن بر ئي ئىّٰ

 بنّٰ :مرةًّ يقول المولى  ،تعقيبات في مسألة الغفران والرّحمة بعد العصيان

 فجّٰ  : عيسىسيّد�   لسان علىومرةًّ يقول    ،ِّتزتم تر بي بى

إنّك  :لم يقل ،]المائدة[ ِّلجلح كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح
فهناك مواقف   ،  آية تناسب ما أراده اللهكلّ �اية  لأنّ  ؛أنت الغفور الرّحيم

ولا أحد قادر على أن   ،تناسبها العزةّ والحكمة ومواقف تناسبها المغفرة والرّحمة
  .وحكيم لأنّ الله عزيزٌ   ؛أمر مغفرة أو رحمة  يردّ لله  

 بى بنّٰ :أي أ� مسؤول عنه  ؛ِّبزبم بر ئي ئىّٰ  :عندما قال

هذا من رأفة   ،ِّتز تر بيّٰإنّك منتقم جباّر    :لم يقل  ،ِّتز تر بي
   .  إبراهيمسيّد� 

 
، الحديث رقم سلمان الفارسيّ  ، ذكر  الصّحابة   كتاب معرفة:  المستدرك على الصّحيحين )١(

)٦٥٣٩.( 



  

١٩٥
 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ  –) ٣٧(الآية       

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

  :ِّنمنن نز نر مم ما لي
نفهم من الآية أنّ المكان  :  ِّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ

لا ف  ،وليست أرضاً يمكن استصلاحها  ،ذلك أنهّ أرض صخريةّ  ،لا يصلح للزّرع
زراعتها بمجهودٍ  زق في هذا المكان إلاّ د الرّ و جو وليس أمام    ،إنسانيٍّ   أمل في 

فعندما أخذ ،  المكان لم يكن من اختيار سيّد� إبراهيم  و   ،العطاء الرّبّانيّ 
في   وتركهما  ابأخذهم  إلهيٌّ   أمرٌ السّيّدة هاجر والطفّل الرّضيع إسماعيل كان هناك  

   .هذا المكان
البيت قد دُثر ف  ،ولا أيّ شيءٍ   تٌ لم يكن هناك بي  :ِّقى في فىّٰ

نوح    ،كان يعلم مكان البيت المحرّم  سيّد� إبراهيم    كنّ ل،  بطوفان 
وأن يتركهما   ،أمره أن �تي بهاجر والرّضيع إسماعيل إلى هذا المكان  والله  
فقدّم إبراهيم حيثياّت الإقامة في هذا المكان وأسباب إقامته القواعد كما   فيه،

   :فقال أراد الله 
أي أنّ مجيء   :ِّلي لى لم كي كى كم كل كا قيّٰ

فما دام المكان قد أقُيم  ،المسجد الحرامفي عبادة القامة لإإلى هذا المكان الناّس 
فهنا يتضّح  ،فلا بدّ أن يعُبد فيه سبحانه،  باختيار الله    فيه بيت لله  

من   تماماً حيثيّة أخذ الأمر بالوجود في مكان ليس فيه من أسباب الحياة ولا
والمقوّم الأوّل    ،دّ من إقامة حياةلا بف  ،قد أمر بذلك   ولكنهّ  ،مقوّماتها شيءٌ 



  

١٩٦
 

 :  لذلك قال سيّد� إبراهيم    ،للحياة المأكل والمشرب 
  ، وهي القلوب  ،جمع فؤاد  :الأفئدة:  ِّلي لى لم كي كى كمّٰ
يذهب لتجد الإنسان يجمع النّقود ف  ،هوى قلوب لا جيوب  :المراد هنا  والهوى

نفسه من أشياء كثيرة   تلك الفريضةلإلى الحجّ ويحرم  من كلمة تهوي    ،يؤدّي 
 :فإن قلت  ،لها معانٍ متعدّدةو   ،الهاء والواو والياء  :مكوّنة من مادّة ، وهيهوى

وكأنهّ  ،السّقوط من مكان عالٍ دون إرادةٍ منه في السّقوط  تعني  ،هوى يهوي
 ،ميل القلب لا ميل القوالب  ؛ أيالحبّ هنا  فهذا يعني بأنّ الهوى    ،مقهورٌ عليه

   .ليهمتهوي إ  وب فاجعل ميل القل
 فتقبّل الله  ،لا يمكن زراعته  فهم في مكانٍ   :ِّنر مم ماّٰ

 ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  :أخرى  وقال في آ�تٍ ،  دعاء سيّد� إبراهيم  

ة  [  ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج القصص: من الآي

وكلمة يجُبى تدلّ   ،فط أو غير ذلك من الثرّوات النّ  كتشفواقبل أن يوذلك ، ]٥٧
 .  من الله    بأمرٍ  قادمٌ  على أنّ الأمر في هذا الرّزق

 :لو قالو   ،تتعلّق بهوى القلوب إلى المكان  ِّكيّٰ  توضّح أنّ :  ِّلم كيّٰ
  : قال  هلكنّ   ،ربت الدّنيالخو   ،همكلّ   لكان الناّس  )اجعل أفئدة الناّس تهوي إليهم(

 . ومع ذلك نجد الملايين في بيت الله الحرام ،بعض الناّسأي   ؛ِّلم كي كىّٰ
يقول   ،وبالشّكر تدوم النّعم ،النّعم تحتاج إلى شكرٍ  :ِّنم نزّٰ

 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  :الله  

كما قال   ما تعود إليهقلّ   نعمته إذا زالت عن إنسانٍ   فإنّ ،  ]إبراهيم[  ِّئىئي
اَ قلََّ مَا تَـزُولُ  :òسيّد� رسول الله  ، فإَِ�َّ َ� عَائِشَةُ، أَحْسِنيِ جِوَارَ نعَِمِ اللهَِّ



  

١٩٧
 

بالشّكر    يكون  وجوار نعِم الله  ،  )١(åأَنْ تَـعُودَ إِليَْهِمْ عَنْ أَهْلِ بَـيْتٍ فكََادَتْ  
 يها.على هذه النّعم والمحافظة عل

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  –) ٣٨(الآية       

   :ِّبهتج بم بخ بح بج ئه ئم
  إبراهيم  بعد أن اطمأنّ سيّد�  :  ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ

وأمناً خاصّاً أنّ   عامّاً  وأنّ كلّ   ،ى مقوّمات الحياةواطمأنّ عل  ،لهذا البلد أمناً 
وهي  ،تي كانت تشغلهبعد كلّ ذلك عاودته المسألة الّ ، من عند الله   شيءٍ 

المكان هذا  إسماعيل في  وابنه  لهاجر  تركه  قالوا  ،مسألة  المفسّرين  إنّ   :بعض 
المقصود به ما   ،ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  :الضّمير بالجمع في قوله  

ذي يظُهره لهما أمام وما يعلنه من الجفاء الّ   ،يكنهّ من الحبّ لهاجر وإسماعيل
في سلام الوداع لهاجر وابنه   وكأنّ المعاني النّفسيةّ عاودته لحظة أن بدأ  ،سارة

ذي أخفاه؟ ما هو الّ ف  ،ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  :فقال  ،إسماعيل
ذلك   ،لقد كانت هي الأخرى تعيش موقفاً صعباً و   ،أخفى محبّته للسّيّدة هاجر

وجدت   مكانٍ ها  نفس أّ�ا  زرعٌ   في  فيه  ماء  ليس  وكأّ�ا كتمت النّوازع   ،ولا 
ولحظة مجيء سيّد� إبراهيم لوداعها   ،تلك الفترة وصبرت   ةطيل  هاكلّ   البشريةّ

نعم هو   :أين تتركني � إبراهيم؟ هل هذا بأمر ربّك؟ فقال لها إبراهيم :قالت له
  ، نّ ما قالته قد تحقّقوتأكّدت هاجر بأ  ،إذاً لن يُضيّعنا :فقالت ، بأمر الله

والمروة بحثاً عن  الوحيد أخذت تجري بين الصّفا طفلها  فعندما عطش إسماعيل 
 

 .)٦٤٥١الحديث رقم ( ،من اسمه محمّد ،، باب الميم٦ج:  المعجم الأوسط للطبرّانيّ )  ١(



  

١٩٨
 

وإنمّا من تحت قدمي ابنها في   ،ولكنّ تفجّر الماء لم يكن بين الصّفا والمروة الماء،
  مياههف  ،يبدأ بئر زمزم في عطاء البشر منذ ذلك التاّريخهنا  و   ،ذي تركتهالمكان الّ 
يعلم ما نسرّ  في أنّ الله  وهكذا يتحقّق قول إبراهيم  ،ب أبداً لا تنض

 أنّ الله    معو   ،ذلك أنّ كلّ مُعلَن لا يكون إلاّ بعد أن كان مخفياًّ  ،وما نعلن
بل تشمل عالم الظاّهر   ،إلاّ أنّ صلته لا تقتصر على الغيب ،نايلإبالنّسبة  غيبٌ 

ه أنت دّ لأنّ ما تع؛  معلومٌ لله  في السّماء أو الأرض    هرٍ اوكلّ ظ  ،والباطن
ولذلك يقول   ،من قبل أن يتحرّك ذهنك إليه غيباً في ذهنك هو معلومٌ لله 

فإذا كان   ،]طه[  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نزّٰ  :آخر  في موقعٍ   الله  
 تقوله إلاّ فلا  كلأنّك استأمنت غير  ؛السّرّ هو ما أسررت به لغيرك وخرج منك 

هو العالم   الله  و  ،هو ما أخفيت في نفسك فى  الأخف  أمّا  ،فهذا هو السّرّ  ،له
 ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  :في القرآن الكريم  يقول    ،بالحالتين

الآية  [ من  رسول الله    ؛]٣التّحريم:  عند  السّرّ كان  أنّ  إلى بعض   أي  وانتقل 
 .يعلم السّرّ وأخفى والله   ،أزواجه
 حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  –)  ٣٩(الآية        

 :ِّسخسم سح سج خم حمخج
يشكر ويحمد الله    :ِّحمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ

بلا مقابل منك   الّذيتعالى على الوهب    هاكلّ والذّرّيةّ    ،هو عطاء من معطٍ 
 سمّٰ  :فلو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزّوجين لكن هي ليست رتيبة ،هبة

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح



  

١٩٩
 

ة هبة وهو ما شاءه فالذّرّيّ   ،]٥٠الآية    -٤٩الشّورى: من الآية  [  ِّكحكخ كج قم فمقح
أنهّ قد  معأن يرزقه غلاماً يرثه  وقد طلب من الله  سبحانه مع زكرّ� 
لأنهّ أنجب كما   ؛من ذلك  وزوجه عاقر وتعجّب زكرّ�  بلغ من الكِبر عتياًّ 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ  ،بينّ القرآن الكريم

  ،بات أوقفها الله  هذا يعني أنّ الأسباب والقوانين والمسبّ   ،]مريم [  ِّبمبه بخ بح
بدّ  في إنجاب   تكانأسواء    لأّ�ا هبةٌ   ؛ى الذّريةّعل  أن نشكر المولى    ولا 

 كذلك يجبف  ،عقيماً   وهناك من يجعله المولى    ،في إنجاب الذكّور مالإ�ث أ
وقد  ،فقد يكون الابن ضالاًّ   ،منه    لأنّ العقم أيضاً هبةٌ   ؛هأن يشكر   عليه

 تم تخ تحّٰ :رُزق الولد على الكبر براهيم إو   ،يقتل أباه وأمّه ..إلخ

على هذا العطاء  و شكر على هذه الهبة  ف  ،ِّحمخج حج جم جح ثم ته
يقولون  ،الذّرّيةّ  من التّفسير  أنهّ يشكر الله    ؛على الكِبر  :وأهل  على   أي 

 )على(  لكن لماذا يستعمل الله    بالسّنّ،  وهب إسماعيل وإسحاق مع أنهّ كبيرٌ 
ذي وهب لي مع الكبر الحمد لله الّ (  :ولم يقل  )،مع(وهي ثلاثة حروف بدل  

وإسح (؟  )قاإبراهيم  ولكنّ   ،فالكِبر ضعف  ،تفيد الاستعلاء  )علىالجواب: 
 ،ولو قال مع الكِبر المعيةّ هنا لا تقتضي قوّة ،أقوى من الضّعف  إرادة الله  
القول الله    :أمّا  قدرة  فيجعل  الكبر)  على  لي  فوق   (وهب  العطاء  في 
 :على استجابته لما قاله من قبل يشكر الله  وهنا إبراهيم    ،الشّيخوخة

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ

  ؛ِّنمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
  :بقوله  هذه الآية ويذيلّ المولى   ،أي أنهّ دعا أن تكون له ذرّيةّ



  

٢٠٠
 

ذي تركه سيّد� وهو الّ   ،إسماعيل هو جدّ العرب :  ِّسخ سح سج خمّٰ
يعقوب هو والد و  ،ق هو والد يعقوب اإسح  ،هاجرمع السّيّدة    إبراهيم  
الّ   ،إسرائيلهو  يعقوب    ،يوسف المجرمة  العنصريةّ  الدّولة  إسرائيل  تي ليس 

ق جاء من ذرّيتّه افإسح  ،ليكون محِلاًّ لعدوا�ا  استخدمت اسم هذا النّبيّ  
بعد ذلك يوسف    ،اليهود يعقوب  ذرّيتّه  من  سيّد� الأسباط ومنهم  ثمّ  جاء 

وسيّد�   ،وبعد ذلك سليمان وداود.. إلخ  ،شيخ أنبياء بني إسرائيل  موسى 
فعندما   ،أي مجيب الدّعاء  ؛سميع الدّعاء  يؤكّد على أنّ الله    إبراهيم  

وإنمّا هو  ،الأذن هذا الدّعاء ليس المقصود فيها سمع  تدعو ويسمع المولى  
للذّرّيةّ بعد  ذي طلبه إبراهيم هو سمع الاستجابة للطلّب الّ   ،سمع القبول

   .كِبر سنهّ
 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صحّٰ  –)  ٤٠(الآية       

   :ِّعجعم
حين    وكأنّ سيّد� إبراهيم  :  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صحّٰ

أن   وهو يسأل الله  ،  دعا بأمر إقامة الصّلاة هذه قضيةّ تخصّ منهج الله  
وقد يكون ما طلبه شراًّ  ،لأنّ الطلّبات الأخرى قد طلبها ببشريتّه  ؛يقبل ذلك 

 صخ صحّٰوقوله:    ،لكن الطلّب بأن يجعل هذه الذّرّيةّ مع ذرّيتّه  ،أو خيراً 

مؤدّي  (  :وليس  ،ِّصمّٰحيث قال:  هو طلب خير    ِّضخضم ضح ضج صم
الطّهارة واستقبال القبلة و وهي حضور القلب    اً،لأنّ للصّلاة شروط  )؛الصّلاة

 كون منيأن  يدعو سيّد� إبراهيم و   ،إلخ  وستر العورة وتكبيرة الإحرام..



  

٢٠١
 

  .من يقيم الصّلاة  هذرّيتّ
منيّ هذا الدّعاء � ربّ   :ِّعج ظم طحّٰ أي استجب لي   ؛تقبّل 

   .وتقبلّه منيّ 
 قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  –)  ٤١(الآية        

  :ِّقمكج
ذلك أنّ اختيار   ،في الكون  بطلاقة قدرة الله    طلب الغفران هو إيذانٌ 

اً يطلب المغفرة يبقى حذر  أنلأيّ رسول لا يعفي الرّسول المختار من   الله  
إِنَّهُ ليَُـغاَنُ عَلَى قَـلْبيِ، وَإِنيِّ لأَسَْتَـغْفِرُ اللهَ، فيِ ò  :وها هو رسول الله يقول ،دائماً 

ليس بالضّرورة أن يكون لذنب   طلب المغفرة من الله   ،)١(åاليَْـوْمِ مِائةََ مَرَّةٍ 
الق لأنّ الخ؛  لكن بالأدب مع الله    ،  كما في حال الرّسل المعصومين

مناّ   ما كلّفنايستحقّ  التّطّوّعات   ،فوق  وعلى  المندوبات  على  نقدر  لم  فإذا 
لنا  فلندعو الله   يغفر  قيم نستطيع أن  نقيم الفرائض قد لا  نوعندما    ،أن 

الله  نفلذلك    ؛النّوافل المقرّبين،  دعو  سيّئات  الأبرار  والحقّ   ،وحسنات 
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخّٰ  :سبحانه يقول لرسوله

ونلحظ هنا أن طلب المغفرة شمل الوالدين ،  ]الفتح[  ِّيجيح هي هى
وله وجود مباشر  ،الإنسان كما نعلم له وجود أصليّ من آدم و  ،والمؤمنين
وما دام الإنسان قد جاء إلى الدّنيا بسبب من والديه وصار مؤمناً   ،من أبويه

 
استحباب الاستغفار والاستكثار باب  ،  كتاب الذكّر والدّعاء والتّوبة والاستغفار:  صحيح مسلم )١(

 ).٢٧٠٢، الحديث رقم (منه
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غفرة إنمّا هي لذلك عندما يدعو الإنسان لوالديه بالم  ؛فهو يدعو لهما بالمغفرة
ن برّ الوالدين ومن حقّ الوالد والوالدة على الولد الصّالح بأن يدعو لهما كما م

 ،جاريةٌ   صدقةٌ   ثلاث:  من  إلاّ   عمله  انقطع  الإنسان  مات  إذا  :òبينّ النّبيّ  
فإذاً الدّعاء للوالدين هو أساس في  ،)١(åله يدعو صالحٌ  وولدٌ  به، ينُتَفع وعلمٌ 

عَنْ   ،عن الإنسان إذا توفيّ والداه كيف يبرهمّا سُئل النّبيّ  دوق ،برّ الوالدين
عِنْدَ رَسُولِ اللهَِّ   نحَْنُ  بَـيـْناَ  قاَلَ:   ، السَّاعِدِيِّ رَبيِعَةَ  بنِْ  مَالِكِ  أسَُيْدٍ  إِذْ   أَبيِ 

، هَلْ بقَِيَ مِنْ برِِّ  رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلَمَةَ، فَـقَالَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ أبََـوَيَّ شَيْءٌ   جَاءَهُ 
نَـعَمْ الصَّلاَةُ عَليَْهِمَا، وَالاِسْتِغْفَارُ لهَمَُا، وَإِنْـفَاذُ òأبََـرُّهمُاَ بهِِ بَـعْدَ مَوْتِهمَِا؟ قاَلَ: 

بَـعْدِهمِاَ مِنْ  وَإِكْرَامُ عَهْدِهمِاَ  بِهِمَا،  إِلاَّ  توُصَلُ  لاَ  الَّتيِ  الرَّحِمِ  وَصِلَةُ   ،
نطق بها سيّد� إبراهيم تأتي هذه الآية العظيمة الّ من هنا  ،  )٢(åصَدِيقِهِمَا تي 

التّعميم  ِّفح فج غم غجّٰ  :الخليل  قح فم فخّٰ :وليكن دائماً 

   .ِّقم
 له لخلم لح لج كم كل كخ كحّٰ  –)  ٤٢(الآية        

  :ِّنجنح مم مخ مح مج
وأوضح    بعد أن ذكر الله :  ِّلخلم لح لج كم كل كخ كحّٰ

والنّعم الخاصّة الّ  على من توطنّوا في   تي أنعم بها  النّعم العامّة على الكون 
بعد كلّ هذه تأتي هذه الآية   ،ومن دعا  مكّة ومن نسلهم وسيّد� إبراهيم 
 

 ).١٣٧٦الحديث رقم (  في الوقف،  باب  حكام،الأ كتاب:  لترّمذيّ سنن ا  )١(
 ).٥١٤٢، الحديث رقم (أبواب النّوم، باب في برّ الوالدين:  سنن أبي داوود  )٢(



  

٢٠٣
 

على ما لاقى وعلى ما يلاقيه كلّ إنسان في هذا  تعزية وتسلية لرسول الله 
تي سبقتها  أرضيةّ التّصوير الّ   ،ِّلخلم لح لج كم كل كخ كحّٰ :الكون

ثمّ بعد   ،وكيفيةّ مجيء النّعم ،به  ذي وجدواتشتمل بداية التّكوين لهذا المكان الّ 
 :قال    ،هذا المكان    حمى اللهو جاء أبرهة  و ذلك تواطؤوا على هذا المكان 

 نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

ذلك وقفوا من دعوة   مع،  ]قريش[  ِّيج هي هى هم هج ني نى نم
وحاولوا الاستعانة   ،موقف الإنكار والتّعنّت والتّصدّي والجحود رسول الله 
ولذلك يوضّح   ؛وم الإسلام ليحاربوا هذا الدّين كما يجري الآن تماماً بكلّ خص

  ،ِّلخلم لح لج كم كل كخ كحّٰ  :  هنا ويسلّي قلب النّبيّ   الله  
 ،تشخص فيه الأبصار  ثمّ تأتي الإجابة في النّصف الآخر من الآية يذكّرهم بيومٍ 

 :ل الله اق ،من حسب وهي  ،أي لا تظنّن  ؛ِّكخ كحّٰ:  قول الله  و 
أي أظنّ  ؛]العنكبوت[ ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ

والغفلة   ،من الظنّّ والحسُبان نسبة كلاميةّ غير مجزوم بها ولكنّها راجحة ،الناّس
لا   وهذا أمرٌ   ،لعدم اليقظة والانتباه  عنه هي السّهو عن أمرٍ  تي ينفيها الله الّ 

  هنا يخاطب الله ،ولا نوم ي لا تأخذه سنةٌ ذفهو القيّوم الّ   ،يكن منه  
إّ�كم أن تعتقدوا أو تظنّوا أنّ   :بعدهم  الرّسول الكريم والمؤمنين معه ومن سيأتي

وإّ�ك أن تظنّ أيّها الإنسان أنّ هذه الحياة   ،قيّوم وموجود  فالله   ،الله غافل
�اية المطاف يؤخّر الله    ،هي  البشر في الحساب ليزداد الحساب في   فقد 

وحين  ،يفعل ظلماً سيتلقّى عقاباً عليه فمنلكن اطمئن � رسول الله   ،الآخرة
ذي ارتكب من يتأخّر العقاب لا تتساءلوا ولا تتهامسوا أنهّ تمّ نسيان الظلّم الّ 
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في هذه الآية  ِّكمّٰ :لذلك نفهم كلمة  ،غفلةوجود لل  لاف  ،فلان أو فلان
 ما لىلي لمّٰ  :  ولمن يتساءل عليه أن يتذكّر قول الله  ،بمعنى مؤجّل العقوبة

أو   هالظلّم يعني أخذ حقّ من صاحبه أو إعطائه لغير ف،  ]الأعراف[  ِّنرنز مم
 ،وإذا كان الظلّم في أمر عقديّ فهو الشّرك وهو الجريمة العظمى ،أخذه للنّفس

 ،فهو الظلّم  وإن ظلمت في صغيرةٍ   ،من الكبائر فهو الفسق  وإن ظلمت في أمرٍ 
 كحّٰبقوله:  رض  وجه الأعلى  الكريم ويطمئن كلّ مظلوم    هطمأن رسول  والله  

 كي كى كم كاكل قي قىّٰ  : ، وقال  ِّلخلم لح لج كم كل كخ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نىّٰ،  ]مريم [  ِّلملى

  ، فالإنسان سيُحاسب ، ]الإسراء[  ِّتختم تح تج به بم بخ بح بجئه
 .وإن أفلت من عدالة الأرض فلن يفلت من عدالة السّماء أبداً فاطمئنّوا

وارح الفعل هو أحداث الج  )،فعل(و  )عمل(نجد فرقاً بين  : ِّلح لجّٰ
الّ  اللّسان  عدا  هو القولما  والفعل يصبحان عملاً   ،ذي   كحّٰ  :لكن القول 

هذا الكريم  ذين استقبلوا القرآن  أي المشركين الّ   ؛ِّلح لج كم كل كخ
    .ه واستهزأوا من، ذين أرجفوا بالإسلام وبالرّسول  والّ   ،الالاستقب

قد يكون هذا التّأخير في ذلك  :  ِّنج مم مخ مح مج لهّٰ
فيه الأبصار من شدّة هوله ومن شدّة ما سيلاقي الظاّلم تشخص    الّذيليوم  ا

  .فيه
الّ  الظّواهر  من  بعضاً  مكّة  لمشركي  حدثت  انتصار وقد  قرب  تؤكّد  تي 

لكنّ عذاب  ،من الأمور كما جرى في بدر والخندق وفي كثيرٍ   رسول الله  
أي   ؛معنى تشخصو   ،اليوم تشخص الأبصار  ، ففي ذلك الآخرة هو الأكبر



  

٢٠٥
 

وقد يكون عدم تقلّب البصر من  ،رة لا يتقلّب بها من هول ما يرىتفُتح بصو 
   .شدّة الذّعر ومن فرط الخوف

 مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  –)  ٤٣(الآية        

   :ِّمينج مى
  :هنا صفات هؤلاء يوم القيامة يتابع المولى 

قد   :المهطع:  ِّلخّٰ تسرّعه وكأنّ رقبته  فرط  من  يظهر  من  هو 
فيه  ؛طالت وكأنّ الجزاء في العذاب يجذب المجزي   ،طول  لأنّ المهطع هو من 

 ِّقحقم فم فخ فح فج غمّٰ  :وجفوة إلى العذاب   ليقرّبه فيُدفع بشدّةٍ 

   .وكأنّ هناك من يدفعهم دفعاً إلى مصيرهم المؤلم،  ]الطّور[
هول   :ِّلى لمّٰ من  الدّهشة  فرط  من  رؤوسهم  رافعي  أي 

ينتظرهمالعذاب الّ   كل كا قي قىّٰ  :  آخر يقول الله  عٍ ضفي مو   ،ذي 

وهكذا تكون صورتهم مفزعة من ، ]يس[ ِّليما لى لم كي كى كم
إليه بسرعة لا  إلى العذاب منجذبٌ  فبصر الواحد منهم شاخصٌ   ،فرط المهانة
لا يستطيع الواحد   ،رأسه مرفوعة من فرط الهول ومقمح بالأغلال ،يتحكّم فيه

عنه ،منهم أن تجفل جفونه   .وكأّ�ا مفتوحة رغماً 
 ،على أن يدخله   شيء قادرٌ ألاّ وفؤاده هواء بمعنى  :  ِّمي مىّٰ

فقاقيع الهواء  فارغة في قلب الماء تخرج  نلحظ ذلك حين نضع زجاجة  نحن 
أمّا الكافر  ،قلب المؤمن يكون ممتلئاً بالإيمانف  ،مقابل دخول الماء من فوهتها

ومع الدّين فلا  رض تاريخه مع الله الملحد فهو في مثل تلك اللّحظة يستع
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وهكذا يكتشف أنّ فؤاده خالٍ فارغ لا يطُمئن ولا   ،ئنّ إليهيجد فيها شيئاً يطم
   .يطَمئن إلى ما يواجه فيه يوم الحساب 

 هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  –)  ٤٤(الآية        

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

   :ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
لرسوله أن  هذا خطاب من الله :  ِّني نى نم نخ نحّٰ

   .لا محالة  قادمٌ   وأنهّ  ،ينذرهم بضرورة الاستعداد ليوم القيامة
زمانٍ   :يوم بدّ له من حدثٍ   ،ظرف  لا  الزّمان  فيه  وظرف  ويوم   ،يقع 

بدّ أن يكو� في   لأنّ الإنذار أو البشارة لا  ؛أو تبشيرٍ   إنذارٍ   القيامة ليس محلّ 
مُنذَر به ـوال، النّبيّ  هو  وهكذا يكون المنذِر    ،الحياة الدّنياوقت التّكليف في  

   من العذاب.  ث لهم في هذا اليومهو التّخويف مماّ يحد
:  ِّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ

وظلم الكون   ،وظلم الرّسالة بمقاومتها يةّ،القمّة العقيدفي لم ظّ الوهنا يقول أهل 
يثبتون فيها أّ�م   بسيطةٍ   يل العذاب لمهلةٍ كلّ ما عملوه يطلبون تأجبعد    ،حالمسبِّ 

يطلبون بذلك تأجيل العذاب وهم    أوامرهم،سيجيبون دعوة الرّسل ويطيعون  
  :والقيامة فيكون الجواب من الله 

فأنتم سبق وأقسمتم   :ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ
 ئج يي يى ين يمّٰ  :كما قال    ،لا يبعث من يموت   أنّ الله  

  ،]النّحل[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح
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م ظنّوا أ�ّ فقد    ،يقرّعهم  فالمولى    ،بعد هذا التّكذيب  )بلى(حين ترى كلمة  و 
 صح سم سخ سح سج خم خجّٰ  :ذين قالواوهم الّ   ،بعد الموت سيصيرون تراباً 

 ، أكّدوا لأنفسهم أنهّ لا بعث من بعد الحياة ف  ،]المؤمنون [  ِّضجضح صم صخ
   .]٤٠: من الآية  النبّأ[  ِّىٰير ني نىّٰ :البعث يقول الواحد منهمومن بعد  

 بي بى بن بم بز بر ئي ئىّٰ  –)  ٤٥(الآية        

   :ِّتيثر تى تن تم تز تر
ساكن  المهذه الآية تبينّ بأنّ هذه    :ِّبن بم بز بر ئي ئىّٰ

   .  بالله  ومشركةٍ  كافرةٍ   قوامٍ لأتي سكنوها كانت الّ 
ونعلم أنّ  ،إزعاجٍ وجود السّكون هو الاطمئنان إلى عدم    :ِّئىّٰ

 هنا يتكلّم الله  و   ،والرّجل سكناً لها  اً والبيت سكن  ،سكناً   دّ المرأة في الزّواج تعُ
تي ما كان نكّم لم تتّعظوا من السّوابق الّ إأي   ؛ذين ظلموا أنفسهمعن مساكن الّ 

تغيب عنكم والشّتاء على مدائن فأنتم تمرّون في رحلات الصّيف    ،يجب أن 
وتمرّون على الأحقاف  ،ذين ظلموا أنفسهم بالشّركوترون آثار الّ   ،صالح مثلاً 

سواءً بالرّيح  كلّ أولئك �لوا العقاب من الله   ،وترون ماذا حاق بقوم عاد
أو أنزل عليهم  ،أرسل عليهم حاصباً من السّماء  أو أنهّ    ،لصّرصر العاتيةا

وعده في  وصدق الله    ،وأخذ كلاًّ بذنبه  ،أو أغرقهم كآل فرعون  ،صيحةً 
حين تحدّث  وأنهّ تعالى صادقٌ  ،من ذلك  فلماذا لم تأخذوا عبرةً  ،عذاب الدّنيا

الآخرة عذاب  الله  ،عن  يقول  أخرى  آية   تن تم تزّٰ  :  وفي 

تي  الأماكن الّ لأنكّم تمرّون على تلك   ؛]الصّافاّت[  ِّثنثى ثم ثرثز تىتي



  

٢٠٨
 

 . عليهم العقاب   وأنزل الله    ،وظلموا أنفسهم بالكفر  ،أقامها بعض ممنّ سبقوكم
شي بأرض قوم عاد وترى هذه تمفحين   :ِّتم تز تر بي بىّٰ

  ِّثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ :  تي قال عنها هللالحضارة الّ 

   .حتىّ الآن ما زالت من المطمورات  ،تشف آثارها بعدحضارة لم تكُ  ،]الفجر[
في إنزال العقاب قد  هنا يبينّ أنّ مشيئته   :ِّتي تى تنّٰ

وسبق أن   ،في مساكن الأقوام  ذين عاصروا رسالة النّبيّ  وضحت أمام الّ 
والمثل إنمّا يضربه الله   ،م وبما حدث لهماقو الأمثال بهؤلاء الأ  ضرب لهم الحقّ 

   .ما يقرّب من الأذهان الشّيء المعنويّ   بالشّيء الحسّيّ رّب ليُقجلّ وعلا 
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  –)  ٤٦(الآية       

   :ِّكمكى كل كا قي
 ومأخوذٍ  مستورٍ  هو تبييت الكيد بخفاءٍ   :المكر:  ِّثن ثم ثزّٰ

ونحن نرى في البساتين   ،تي تداري نفسهاأي الشّجرة الّ   ؛من الشّجرة المكمورة
لا تستطيع أن   أخرى كبيرةٍ   على شجرةٍ   مجدولةً   ،عصبالإبحجم    اً الكبيرة شجر 

 ملتفّةٌ  فهي ،تتعرّف على ورقة منها أو تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها
 ليس له قدرةٌ   ،وضعيفٌ   بيّت فهو جبانٌ ومن يُ  ،هذا معنى المكرو  على بعضها،
   .رّ بالسّرّ فيبيّت الشّ  ،على المواجهة

 ضج صم صخّٰ  :  قال  ،وعليمٌ   خبيرٌ   الله    :ِّفى ثي ثىّٰ

 ني نننى نم نزّٰ  : وهو يقول  ،]٤٣فاطر: من الآية  [  ِّضمطح ضخ ضح

 ؛وقد مكروا مكرهم  ،أي أنهّ يبطل مكرهم  ؛]٣٠الأنفال: من الآية  [ ِّيريز ىٰ
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فيناسبها ما هو من ،  فأبطلها الله   ،قاموا بالتّبييت المناسب لحيلتهمأّ�م  أي 
   .المطلقة في إبطال هذا المكر قوّة وقدرة الله  

 عند الله هذا المكر مكشوف   :ِّكم كل كا قي قى فيّٰ
بأنهّ من شدّة مكرهم وتآمرهم   ،ذا التّشبيه البليغبه  الله    هشبّه  قدو   ،تعالى

اطمئن � محمّد فلو كان  ، ولكنوحقدهم يكاد هذا المكر أن تزول منه الجبال
ذي جئت من ولن يزحزحوك عن الهدف الّ   ،لن ينالوكإّ�م  مكرهم يزيل الجبال ف

 .لعرب إلى ابالنّسبة   ثباتاً   والجبال كانت أشدّ الكائنات   ،أجله
 نم نز ممنر ما لي لى لم كيّٰ  –) ٤٧(الآية       

  :ِّنيىٰ نى نن
 بخّٰ  :هو القائل  والله  :  ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ

 ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

ولنقف هنا عند  ،ف أبداً لا يمكن أن يخُلَ   لرسله    الله    فوعْدُ   ،]الصّافاّت[
 تخّٰ  :كما قال    ،هناك وعد الشّيطان لأوليائه  ،آن الكريمالوعود في القر 

البقرة: من الآية [ ِّسجسح خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم

وعدٌ   ،]٢٦٨  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  :للمؤمنين  من الله    هناك 

لا يخُلف  فإذا كان الله  ،]٥٥النّور: من الآية [ ِّئز ئر ّٰ ِّ
 يقول ،فىّ مو  الوعد من الله ف  !؟  فكيف للرّسول  ،وعده لأتباع الرّسول

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ  :الله  

هزيمة  و   ،]غافر[  ٍَِّّّ يقتضي  لصفاتٍ   ،المقابلالنّصر  النّصر   ويحتاج 
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والهزيمة لمن    ،بلا يغُلَ  والصّفة المناسبة هي صدور هذا النّصر من عزيزٍ  ،تناسبه
  .جباّرٍ   والصّفة المناسبة هي تحقّق الهزيمة بأمر منتقِمٍ   ،كفروا تحتاج إلى صفةٍ 

أي لا تجعل � ؛  ولكلّ المؤمنين  الخطاب هو للنّبيّ   :ِّلم كيّٰ
   .تضع في الحسبانمحمّد ولا 

بوعود الله   تثقوا  والنّصر للرّسل ولمن آمن   ،يجب أن  وهي التّمكين 
ها منذ ذلك سمعتي نوهنا نتوقّف قليلاً عند موضوع الإساءات المتكرّرة الّ  م،به

لسيّد  هي خطابٌ  ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ  :الآية هنا  ،الزّمن
نزول الوحي  منذ اللّحظات الأولى لإعلان النّبيّ ، فالمرسلين والبشريةّ 

والمشركين   يواجه المبطلين والجاحدين  قلبه وهو  الفاسدين و أعداء الحقّ  و على 
، وقد قال هذه المواجهات بدأت بالإساءة للنّبيّ    ،ذين لا يريدون التّغييرالّ 

  : وقال  ،]٦١التّوبة: من الآية  [  ِّكحكخ كج قم قح فم فخ فحّٰ  :تعالى
 ِّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزّٰ

فقد قال  ،مانعه لأنّ الله   ؛  لرّسولإلى اكلمة الإيذاء لا تصل  ،]الأحزاب[
 هل يصل إيذاءٌ فالسّؤال هنا:    ،]٦٧المائدة: من الآية  [  ِّفيقى فى ثي ثىّٰ  :تعالى
ما نتحدّث عن لكن عند  ،لاالجواب: بالتّأكيد  ؟    أو لرسول الله  لله  

�تي اليوم إلى ما يحدث من رسوم   ،عبر الزّمان  للنّبيّ  المتكرّرة  محاولة الإساءة  
لا تصل الإساءة للنّبيّ ، وبالتّأكيد  من خلالها الإساءة للنّبيّ    همحاول بعض

يؤمنون بهذا الدّين وبهذا  ،على وجه الأرض لمشاعر ملياريّ مسلمٍ  إهانةٌ  اهلكنّ 
شهادات حسن سلوك   لتقديملسنا مضطرّين  :ونحن قلنا سابقاً  ،الرّسول الكريم

 ،ذين امتهنوا الإساءات والإجرام والإرهاب عبر تاريخهم الطّويللأولئك الناّس الّ 
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على بلاد� وعلى مقدّراتنا ومصالحنا الاعتداء  إلى  الاستعمار  تبنيّ   ،من  إلى 
الم ودعمالحركات  الآن  الّ وهي    هاتطرّفة  يدّعون   إرهابٌ   ابأ�ّ   :ونيقولو تي 

فحتماً سيكون   ،إرهابٌ   :فعندما تقول  ،الكلمتين  الجمع بينلا يمكن  و   ،إسلاميٌّ 
الإسلام دين سلامٍ   ؛عكس  الإسلام  قال  للناّس    لأنّ   كاّٰ  :أجمعين، 

المجرم    ،الإجرام لا دين له ولا عنوانو ،  ]الأنبياء[  ِّكيلم كى كم كل
إذا ف  ،بدينهذلك  ق  لا يلُصَ و   ،يوصف بإجرامه وبإرهابه وبخروجه عن تعاليم دينه

أجاز القتال نجد أنهّ    إلى نصوص القرآن الكريم وإلى ما جاء به النّبيّ   عد�
 ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  :قوله  نجد  فقط، و في ردّ العدوان  

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بجبح

 عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم

 كى كم كل كا قىقي في فى ثىثيّٰ  : نوان فالع،  ]النّحل[  ِّلخلم

نصوص القرآن الكريم  ف،  ]فصّلت[  ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي
 لم يكن فيه اعتداءٌ  عليه الصّلاة والسّلاموما فعله      وكلّ ما جاء عن النّبيّ 

بَتِ امْرَأةٌَ فيِ هِرَّةٍ :  òقال    ، فقدحتىّ على الحيوانولا  على الإنسان   عُذِّ
جُوع مَاتَتْ  حَتىَّ  هَا  النَّارَ اً حَبَسَتـْ فيِهَا  فدََخَلَتْ   ،å)الناّر  ،)١ لأّ�ا   ؛دخلت 

قتل أو   فإذا وُجد إرهابيّ أو مجرمٌ   ،هذه في كلّ تعاليم الدّين  ،عذّبت هذا الحيوان
 إرهابٌ   :لا يقُالف  ،لدّينإلى اأهان أو أساء أو سرق أو اغتاب فهذا لا ينُسب  

 
 ).٢٣٦٥الحديث رقم (، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء:  صحيح البخاريّ   )١(
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الشّعوب الإسلاميةّ على و  ،عن تعاليم الإسلام خارجٌ  إرهابٌ  ، بل هوإسلاميٌّ 
 فم فحفخ فج غم غجّٰ  :قال   ،للخير  محبةٌّ   مسالمةٌ  مدى تاريخها شعوبٌ 

من نصوص القرآن  اً نصّ  لا تجدف، ]٢المائدة: من الآية [  ِّكحكخ كج قم قح
، الأمن والعطاء والبرّ و الرّحمة والسّلام و يعطي الأوامر لأتباعه بالخير و الكريم إلاّ 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ  :قال  

 بى بن بم بربزّٰ  :وقال    ،]الممتحنة [  ِّقي قى في فى ثي ثنثى ثم

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي

 ؟!أو قتل أحدٍ   ،بالبغي على أحدٍ فهل يقبل هذا الدّين  ،  ]النّحل[  ِّثيفى
أمرٍ  أيّ  في  المزدوجة  أو   جريمةٍ   كلّ   ومحاولة إلصاق  ،يتعلّق بالإسلام  فالمعايير 

النّبيّ ف  ،لتاّريخافٍ للحقائق والوقائع و هذا مناكلّ    ،بالدّين الإسلاميّ   إرهابٍ 
ومدّ رواق   ،أخرج البشريةّ من الظلّمات إلى النّور  عليه الصّلاة والسّلاممحمّد  

هذه ليست إليه، و فلا يُـتّهم ولا يُساء    ،هاكلّ   العلم والسّلام والأمن في ربوع العالم
ناك قوانين تعاقب وه  ،على كرامة ومشاعر الآخرين  وإنمّا هي اعتداءٌ   ،حريةّ تعبير

 رسمٍ  أو ومن غير المقبول الإساءة للدّين الإسلاميّ تحت أيّ شعارٍ   ،هذاعلى  
   .تعبيرٍ أو 

 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز يرّٰ  –) ٤٨(الآية        

   :ِّئهبج ئم
هنا من يوم  يخوّفهم الله :  ِّييئج يى ين يم يز يرّٰ

  رّيةّالذّ  هوخلق فيه آدم وبعد ،ذي خلقه  أنّ الكون الّ   لهميوضّح  و   ،القيامة
بعده بأنهّ س  دمة آدملخوأعدّه وسخّره    كلّها، سيحدث و   ،تبدّليوذرّيتّه من 



  

٢١٣
 

وسيحدث عليها   ،تي عهد�ها في هذه الحياة الدّنياالّ  هاكلّ في المفاهيم   انقلابٌ 
تي نعرفها الأرض الّ ف  ،تي وُضعت في الحياة على الأرضيتعلّق بالأسباب الّ   تبديلٌ 

 ،أسبابٌ يوجد  وفي الآخرة لا    ،سماء أسبابٍ عرفها  تي نوالسّماء الّ  ،أرض أسبابٍ 
   .تي لا نعرفهالذلك لا بدّ أن تتبدّل الأرض والسّماء بالطرّيقة الّ 

وإذا برزوا لله   ،البروز هو الخروج والمواجهة  :ِّئه ئم ئخ ئحّٰ
أفلت من   فمن  ،لا مناص في ذلك اليوم من الحساب فتعالى الواحد القهّار  

 .الة السّماءمن عد لن يفلتإنهّ عدالة الأرض ف
   :ِّتحتخ تج به بم بخ بحّٰ  –) ٤٩(الآية  

هنا  المرادو  ،المجرم هو من ارتكب ذنباً : ِّبه بم بخ بحّٰ
 ،وبعدها تأتي الذّنوب الأخرى، وهو الكفر بالله   ،من ارتكب ذنب القمّة

هو الحبل و  ،تراهم جميعاً مجموعين في قرنٍ ف ،ذين كفروا بالله المجرمون هم الّ ف
  .فيه يقيّدونذي الّ 

صفد  :الأصفاد:  ِّتح تجّٰ الّ   ،جمع  القيد  يوضع في وهو  ذي 
 ؛وهناك من يقُيّد بالأغلال  ،دون في الأصفاد من أرجلهمهناك من يقُيَّ ف ،القدم

كلّ وأصحاب   ،أي توضع أيديهم في سلاسل وتعُلّق تلك السّلاسل في رقابهم
معهم أثناء الحياة يج  كان  مذلك أ�ّ   ،واحدٍ   رباطٍ ب  أصحابها  عمَ يجُ   معيّنةٍ   جريمةٍ 

 نن نمّٰ  :يقول  والله    ،وإن كانوا متنافرين  ،الدّنيا التّعاطف مع الجرائم

وكأنّ كلاًّ منهم يعُذّب الآخر قبل   ،]الزخّرف[  ِّيزيم ير ىٰ ني نى
   .أن يذوقوا جميعاً العذاب الكبير
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   :ِّحجحم جم جح ثم ته تمّٰ  –) ٥٠(الآية 
سِربالسرابيل:  :  ِّتمّٰ الجسد  ،جمع  يلي  ما  في نسمّي  ،وهو  ه 

نتن الراّئحة سريع   لاذعٌ   فهو أسودٌ   ،وإذا كان السّربال من قطران  ،عصر� قميص
 ،يسيل من بعض أشجار البادية  هو شيءٌ ف  ،تلك صفات القطران  ،الاشتعال

مَثلَ من الصّورة ـال  وعادةً يضرب الله    ،من الجرب   نّوقويستخدم لعلاج ال
   .يئتهتي يراها العربيّ في بالذّهن الّ القريبة إلى 

يصيبه بالعطب فأوّل   لأمرٍ الإنسان إذا تعرّض    :ِّحج جم جحّٰ
 ،في الإنسان  ذلك أنّ الوجه هو أشرف شيءٍ   ،ما يحاول الحفاظ عليه هو الوجه

آ�تٍ أخرى  ويقول    لم كىكي كم كل كا قي قى فيّٰ  :في 

العذاب يحاول وكأنّ الواحد منهم من شدّة  ،  ]زمّر ال [  ِّنز نر مم ما لي لى
 نم نخ نح نج ممّٰ  :آخر  في موقعٍ   ويقول    ،أن يدفع هذا العذاب بوجهه

وهكذا نجد أنّ الوجه قد جاء في أكثر من   ، ]ر قم ال [  ِّهٰيج هم هج نه
   .من صور هذا العذاب  صورةٍ 
 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خجّٰ  –)  ٥١(الآية        

   :ِّضحضخ
وحتىّ    ،في الوجود  طبيعيٌّ   الجزاء أمرٌ : ِّسمصح سخ سح سج خم خجّٰ

بإلهٍ الّ  يؤمنون  لا  حيا  ذين  حركة  وضعوا ويديرون  عندهم  من  بتقنياّت  تهم 
قوانين جزاء تحدّد كلّ جريمةٍ  لها  لأنفسهم  لا يكون أمراً ف  ،والعقاب المناسب 

 ولو لم يضع الحقّ  ،غريباً أن يضع خالق الكون نظاماً للجزاء ثواباً وعقاباً 
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ولأحسّ  ،بغُيته من فساده  والعقاب لنال كلّ مفسدٍ نظاماً للجزاء من الثّواب  
فلا ظلم   طبيعيٌّ   هذا الجزاء أمرٌ أنّ  ا  وبم  ،أّ�م قد خُدعوا في هذه الحياة  أهل القيم

غافر: من الآية [ ِّمينج مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  :قال    ،فيه

يجزي كلّ نفس  لأنّ الله  ؛في هذا اليوم لا يمكن أن يكون هناك ظلمٌ ،  ]١٧
 ،عقابٍ أو    أي أنّ المؤمن أو الكافر سيلقى جزاء ما فعل من ثوابٍ  ؛ما كسبت

زائداً عن الأصل تأخذ  أن  نعلم  ولا   ،كسبَ السّيّئة  :ويقُال  ،والكسب كما 
تربةً   ؛اكتسبها  :يقُال للسّيّئة صار   ،يفرح بارتكابها  سلوكيةًّ   ذلك لأنّ ارتكابه 

عادةً ف عنده  السّيّئة  الجزاء  ،أصبحت  من  بدّ  حساباً   ،ولا  يحتاج   ،والجزاء 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ  :، قال  والحساب يحتاج ميزا�ً 

   . ]قارعة ال [  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
نفس بما كسبت  :ِّضح ضج صم صخّٰ قد يظنّ   ،سيحاسب كلّ 

وقتاً   همبعض سيستغرق  ذلك  فالله    ،أنّ   ضج صم صخّٰ  :يقول  لذلك 

إلى أن تقوم السّاعة بسرعة   سيُحاسب الخلق من لدن آدم    ،ِّضح
المطلقة قدرته  كيف   :مام عليّ كرّم الله وجههحين سأل الناّس الإو   ،تناسب 

  :قال  ،؟ أجاب هذا الجواب الشّافيواحدةً   دفعةً جميعاً  الخلق    سيُحاسب الله 
   .كما يرزقكم جميعاً 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ  –)  ٥٢(الآية        

   :ِّقمكج قح فم فخ
لأّ�ا  ؛هذه الآية هي مسك الختام من سورة إبراهيم:  ِّظم طح ضمّٰ
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ذي أيُّد الّ   ليُبلّغه لرسوله    صدر عن الله    الدّعوة بلاغٌ على أنّ  ركّزت  
 ،في الأرض  ذي هو خليفة الله  ليحمل منهج الحياة للإنسان الّ   ةعجز لمبا

بلاغٌ  جاءه  الإنسان  الرّسول    فهذا   إلى القرآن  إشارةٌ   وهنا  ،وإنذارٌ   من 
ويعطينا ما يعطيه ،  نزل من عند الله    قدو   ،فهذا هو البلاغ  ،هكلّ الكريم  
ذلك أنّ النّصّ القانويّ الحديث يوضّح أنهّ لا عقوبة   ،القانونيّ الحديث  النّصّ 

بنصٍّ  الفاعل  إلاّ  للناّس  ،يجرّم  النّصّ  إعلان  من  بدّ  ينُشر   ،كافةّ  ولا  لذلك 
 ،أ� أجهل صدور القانون  :القانون في الجريدة الرسميةّ للدّولة كي لا يقول أحدٌ 

الإسراء: من الآية [ ِّغجغم عم عج ظم طح ضمّٰ :، قال  لا يوجد جهل

ذي يصون حركة بمنهج الحياة الّ   فمهمّة الرّسول هي البلاغ عن الله  ،  ]١٥
،  ]٤٠الرعّد: من الآية  [  ِّعمغج عج ظم طح ضمّٰ :يقول  والله   ،الحياة

 صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  :ويقول  

الأعراف: من الآية  [  ِّئهبج ئم ئخّٰ:  ويقول الله  ،  ]الأحزاب[  ِّضجضح

أُخذت  :أن يقول  يوجد حجّة لأحدٍ لاف  ِّعم عج ظم طح ضمّٰ  ،]٧٩
 .لم أعرف أنهّ ذنباً   بذنبٍ 

قبل   هذا تخويفٌ و   ،سوف يقع  التّخويف بشرٍّ هو  الإنذار    :ِّعم عجّٰ
لم �ت  قادمٍ  لخيرٍ  والتّبشير هو تنبيهٌ   ،ليوضّح لك بشاعة المخالفة  ؛وقوع الشّرّ 

ولكنهّ يرتكز   ،هذا بلاغٌ للناّس يتضمّن البشارةو  ،كي تستعدّ لاستقباله  ،أوانه
   .لأنّ الخيبة ستقع على مرتكب الذّنوب   ؛ِّعم عجّٰ  :على

تي تأتي هذه هي القضيةّ العقائديةّ الأولى الّ   :ِّفخ فح فج غم غجّٰ
قمّة القضا�   إلهٌ   ها،كلّ في  قد و   ،العبادة هي طاعةٌ و   ،وأمره واحدٌ   ،واحدٌ   فهو 



  

٢١٧
 

   .الّتي جاؤوا بها  وضع لك الأسس لذلك من خلال الرّسل والرّسالات 
الألباب: جمع لبّ، وهو العقل الخالص من   :ِّقم قح فمّٰ

 ،ولبّ الشّيء هو أنفس ما في الشّيء، زكى من العقلالشّوائب، وقيل: هو ما 
الألباب  العقول  ؛أولوا  أولوا  بعقولهم  ،أي  الإيمانيةّ  القضيةّ  يحركّون   ،ليستقبلوا 

عقلٍ   ،عقولهم دين  الدّين  فهذا    لذلك  دائماً   قح فمّٰ  :معنىليتذكّروا 

 يى يم يخ يح يج هيّٰ  :واحدٌ   ليتذكّر أصحاب العقول أنّ الله  ،  ِّقم

 رٰ ذّٰٰ  ،لذّات لهذه شهادة الذّات  ،  ]١٨عمران: من الآية  آل  [  ِّيي

شهادة الملائكة هي شهادة المواجهة  ،]١٨آل عمران: من الآية  [  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ
والعقل   وشهادة أولي  ،تي عايشوهاالّ  والمنطق  الألباب هي شهادة الاستدلال 
  .ويُذكّر الآخرينيثبت لنا بأنهّ لا إله إلاّ الله فيتّعظ الإنسان ويتذكّر  ذيالّ 

     
 

❀     ❀     ❀ 
 
 
 
 
 
 
 



  

٢١٨
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

٢١٩
 

 ثاّلث عشرتمََّ بفَِضْلِ اللهِ تعالى تَـفْسِيرُ الجزْءِ ال
 

وسِراَجاً لا يخَْ   الّذي  الحمدُ لله مِصباَحُهُ،  يطُْفَأُ  لا  نُوراً  بُو جعلَ القُرآنَ 
تهُْدَمُ  لا  وبنُيا�ً  برُهانهُُ،  يخَمَدُ  لا  وفرُقاَ�ً  سَالكُِهُ،  يَضِلُّ  لا  ومَنهَجاً  تَـوَقُّدُه، 

 أحكامُهُ، وحَقَّاً لا يخُْذَلُ أعوانهُُ.
 

القرآنِ اللّ  بآدابِ  تأدَّبَ  ممَّن  اجعلناَ  وانتهى كريمِ ال  همَّ  وائتمرَ بأوامرهِ،   ،
علومِ  غرائبَ  والتمسَ  وآمنَ بنواهيه،  لكلامِه،  وخضعَ  لسماعِه،  وخشَعَ  ه، 

بمتشابِهه، وعَمِلَ بمحُكَمِه، واستنَّ بسُنَّتهِ، وحافظَ على واجباتهِ، وعَمَّرَ بتلاوتهِ 
 جميعَ أوقاتهِ، ولم يغفَلْ عن تلاوتهِ في حالةٍ من حالاتهِ.

 

دُ لله ربِّك ربِّ العزَّةِ عمَّا يصفونَ، وسلامٌ على المرسلينَ، والحمسبحانَ  
 ربِّ العالمين.

 
 

❀     ❀     ❀ 
 
 

 



  

٢٢٠
 

 
 
 
 
 
 
 



  

٢٢١
 

 
 نصّ الآية                                        رقم الصّفحة -رقم الآية 

 :)١١١-٥٣تفسير سورة (يوسف) من الآية: (
 هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لخلمّٰ  -٥٣

 ٩....  ................ ...................................ِّهمهى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيّٰ -٥٤

ِِّّّٰ............................................ .......... .  ٩  
   ٩........  ..............ِّبمبن بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئرّٰ  -٥٥
 ثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -٥٦

  ١٠.............  ................... ......ِّكاكل قي قى في
  ١١  .. ....... .......ِّمامم لي لى لم كي كى كمّٰ   -٥٧
  ١١  .......  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -٥٨
 تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -٥٩

  ١٢  .. ................................................  ِّتهثم
  ١٢  ................  ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ   -٦٠
  ١٢  .. .............................  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخّٰ   -٦١
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -٦٢

  ١٢  ......... ............ .......................  ِّكخكل كح



  

٢٢٢
 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -٦٣

 ١٣.....  ........................ ............  ِّهجهم نه نم
 ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٦٤

  ١٣  .... ......... .................................  ِّهمهى هج
 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هيّٰ -٦٥

 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

 ١٤......  ............... ...............................  ِّترتز
 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمّٰ  -٦٦

 ١٤....  ..............  ِّنرنز مم ما لي لى لم كي كى كم
 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -٦٧

  ِّحمخج حج جم ثمجح ته تختم تح تج به بخبم بح بج ئه
 .................................. ......................... ..  ١٥  

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ  -٦٨

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم

  ١٦  ..... .............................................. ِّلحلخ
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لمّٰ  -٦٩

  ١٦  ..... ......... ...............................   ِّيخيم يح
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -٧٠

 ١٧..  .............. ........................... ِّنىني نم
 ١٨....  .......................  ِّيجيح هي هى هم هجّٰ  -٧١



  

٢٢٣
 

  ١٨  .....  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -٧٢
  ١٩.  ..  ِّبيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -٧٣
  ١٩  ... ........................ِّثرثز تي تى تن تم تزّٰ   -٧٤
 ِّكىكي كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -٧٥

.............................. .............................. .  ١٩  
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -٧٦

 تختم تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم

  ٢٠  .. ....... ............... ...........  ِّحجحم جم جح ثم ته
 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خجخمّٰ  -٧٧

 ِّكخكل كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم
 ........................................... ................ ..  ٢٠ 

 نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -٧٨

  ٢١  . ....................... .......................   ِّهجهم
 ِّنخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٧٩

.......................................... ............... ....  ٢٢ 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نىّٰ -٨٠

 بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ٢٢.  ................... .......  ِّثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -٨١

 ٢٣.  ... ..................................  ِّمامم لي لى



  

٢٢٤
 

 ِّيىيي ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -٨٢
.............................................  ................٢٣ 

 ته تم تخ تح تج بمبه بجبحبخ ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ -٨٣

 ٢٣  .. ......... .....................  ِّخجخم حم حج جم ثمجح
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -٨٤

 ٢٤  .... ................................ .............  ِّطحظم
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -٨٥

 ٢٤  . .................. ............................   ِّكحكخ
  ِّنحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ  -٨٦

.. .......................................................... .  ٢٥  
 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٨٧

 ٢٥  ... ................ .  ِّيجيح هي هى هم هج ني نى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -٨٨

 ٢٦...  .......  ِّبمبن بز بر ئنئىئي ئم ئز ئر ّٰ
  ٢٦  .. ....  ِّثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -٨٩
 نر مم ليما لى لم كي كمكى كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثنّٰ  -٩٠

 ٢٧..  .................  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ٢٧...  ........  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -٩١
 ِّحمخج حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخّٰ   -٩٢

..........................................................  ...٢٨ 



  

٢٢٥
 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ   -٩٣

 ٢٨....  ..................................... ........  ِّضمطح
  ِّكحكخ كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -٩٤

....... .................................................  .....٢٩ 
 ٣٠....  ....................  ِّلمله لخ لح لج كم كلّٰ  -٩٥
 ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٩٦

 ٣٠...  .......................... .........  ِّيجيح هي هى هم هج
 ٣١..  .................  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -٩٧
 ٣١..  ........  ِّئيبر ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -٩٨
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ  -٩٩

 ٣٢.....  ..............................................  ِّثمثن
 ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثىّٰ  -١٠٠

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم

 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه

 ٣٢..  ............. ...................................  ِّخجخم
 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسحّٰ  -١٠١

 ِّكجكح قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج
......... .................................................. ..  ٣٥  

 نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخّٰ  -١٠٢

 ٣٦....  ...............................................  ِّنخنم



  

٢٢٦
 

 ٣٧........  ................  ِّيحيخ يج هٰ هم هج نهّٰ  -١٠٣
 ٣٧.  .........  ِّنجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -١٠٤
  ِّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ  -١٠٥

 ........................................ .............. .......  ٣٧ 
 ٣٨.  ........ .........  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -١٠٦
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -١٠٧

 ٣٨....  .............................................   ِّبىبي
 كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترّٰ  -١٠٨

 ٣٩.....  .................. .....................  ِّكمكى كل
 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰ  -١٠٩

 بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين

 ٤٠......  .................................... ......  ِّتختم تح
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -١١٠

 ٤٠......  ..................  ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ
 كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عجّٰ  -١١١

 ِّممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
.......................................... ..............  .....٤١ 

 : )٤٣-١تفسير سورة (الرّعد) من الآية: (
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لخلمّٰ  -١

  ٤٥  .. .................................................  ِّهجهم



  

٢٢٧
 

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يميخ يح يج هي هىّٰ  -٢

 ِّترتز بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئرئز
......................................... .................. ..  ٤٧  

 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثمثنثى ثز ثر تي تى تن تمّٰ  -٣

  ٥٦  ... ........... .........  ِّنمنن نز نر مم ما لي كيلملى
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  -٤

  ِّحجحم جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه
.......................................... .................  ..٥٩ 

 ظم طح ضحضخضم ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخمّٰ  -٥

 كل كخ كجكح قم قح فخفم فجفح غم عمغج عج

 ٦٢..............  ............ .......................   ِّكملج
 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٦

 ٦٤...  ......... ......  ِّيحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم
 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ -٧

  ٦٦  ....... ..............................................  ِّئىئي
 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ  -٨

  ٦٧  ...... ............................................   ِّثنثى
 ٦٨  ....... .................  ِّقيكا قى في فى ثيّٰ  -٩

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلّٰ  -١٠

 ٦٩....  ............... ...............................  ِّنىني



  

٢٢٨
 

 به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -١١

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم تهثمجح تم تخ تح تج

 ٧٠.........  .................... .................  ِّضجضحضخ صم
  ٧٣ ..... ...  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ  -١٢
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -١٣

 ٧٤...  .................  ِّنحنخ نج مم مخ مح مج له لم
 هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخّٰ  -١٤

 ٧٦.  ......................  ِّىٌّٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي هى
 ِّبزبمبن بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ َُّّ ٍّّٰ  -١٥

................................. .................. .........  .٨٠ 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىّٰ  -١٦

 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في

 ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ينيىيي يم يز ير ىٰ ني
......................................... ................  ....٨٢ 

 سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -١٧

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

 ِّمجمح له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم فمقح
....................................................  .........٨٣ 

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخّٰ  -١٨

 ِّلمنم كم شهكل شم سه سم ثه تهثم تم به بم
.................................................... .......  ..٨٥ 



  

٢٢٩
 

 ِّهجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  -١٩
....................................................... .  .....٨٦ 

 ٨٧..  ............ ..........  ِّيىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ  -٢٠
  ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -٢١

.......................................... ...............  ....٨٨ 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ  -٢٢

 ٩٠....  ...................  ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -٢٣

 ٩٤  .. ......................................... ..........  ِّنمنن
 ٩٦......  .....................  ِّيىيي ين يم يريز ىٰ ني نىّٰ  -٢٤
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -٢٥

 ٩٧...  ......... ..  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخّٰ  -٢٦

  ٩٩  . .......................... .............. ..........  ِّفحفخ فج
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -٢٧

  ١٠١  ... ............................... ...............  ِّنخنم نح
 ١٠٣.  ...  ِّبمبه ئه ئم يه يم يحيخ يج همهٰ هج نهّٰ  -٢٨
 ١٠٨...  ..........  ِّمخمممى مح مج لي لى لم لخّٰ  -٢٩
 يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج ميّٰ  -٣٠

   ١٠٩  ..  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم



  

٢٣٠
 

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىّٰ  -٣١

 نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي

 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ١١١....  ................................ ........  ِّبخبم بح
 خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -٣٢

 ١١٣.  ..... ........... ................. ................  ِّسجسح
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ -٣٣

 مخ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ

  ١١٤  ..................... ......  ِّهٰيج هم هج نه نم نخ نح ممنج
 ِّشهكل شم سه سم ثه ثم تمته به بم ئمئه يه يم يخ يحّٰ  -٣٤

 ..................................................  .........١١٦ 
 نىني نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لخلمّٰ  -٣٥

 ١١٧....  .............  ِّيميى يخ يح هييج هى هم هج
 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ  -٣٦

 ١١٨ ......  ِّتيثر تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثزّٰ -٣٧

 ١١٩.....  ..................................  ِّنزنم نر مم ما لي
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ  -٣٨

 ١٢١.......  .................. .....  ِّتختم تح تج بمبه بخ بح
 ١٢٢........  .........  ِّسجسح خم خج حجحم جم جح ثم تهّٰ  -٣٩



  

٢٣١
 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -٤٠

 ١٢٢...  ............................................  ِّعمغج
 لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -٤١

 ١٢٣...  .........................................  ِّمجمح له
 ئه ئم يميه يخ يح يج هجهمهٰ نه نم نخ نح نج مم مخّٰ  -٤٢

 ١٢٤....  ........................................  ِّتمته به بم
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -٤٣

 ١٢٤.  .......... ..................................  ِّنيهج نى
 : )٥٢-١تفسير سورة (إبراهيم) من الآية: (

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهىّٰ -١

َّ ُّ ِِّّّٰ  ........ .........................  ....١٢٨ 
 تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -٢

 ١٣٠.....  ............................................  ِّتمتن
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ  -٣

 ١٣١.....  ...............  ِّكيلم كى كم كل قيكا فيقى
 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ -٤

 ١٣٢..  ...................  ِّئمئه ئخ ئح ييئج يى ين
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ  -٥

  ١٣٦  ..  ِّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح



  

٢٣٢
 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٦

 يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم

 ١٣٨............  ............... .........  ِّذٰرٰ يي يى يم
  ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  -٧

..............................  .............................١٤٠ 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ  -٨

  ١٤٢  .... ....................................... .......  ِّثرثز
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -٩   

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم

  ١٤٢...  ...  ِّبحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبهّٰ  -١٠

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج

 ١٤٤.  ...............  ِّقحقم فم فخ فح فج غم غج
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -١١

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

ٍَِّّّ  .................................. ........  ......١٤٧ 
 تز تر بىبي بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -١٢

 ١٤٨..  ....................... ...........  ِّتنتى تم
 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -١٣

 ١٤٩...  ...... ...................  ِّلملى كي كى كم



  

٢٣٣
 

 ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما ليّٰ  -١٤
................................ ......................  .....١٤٩ 

 ١٥٠..  .......... ............  ِّئجئح يي يى يمينّٰ  -١٥
 ١٥١.  ....... .............  ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ  -١٦
 سح خمسج خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تجّٰ  -١٧

 ١٥٢...  ...................................  ِّصحصخ سم سخ
 فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صمّٰ  -١٨

 ١٥٣.. ......  ِّلخلم لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم
 نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -١٩

 ١٥٥..  ................................................   ِّنىني
 ١٥٩.........  ......... ...............  ِّيجيح هي هى هم هجّٰ  -٢٠
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -٢١

 تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ١٦٠.....  .......................  ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  -٢٢

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي

 ١٦١...  ..........  ِّخجخم حم حج جم جح تهثم تم تخ
 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سجّٰ -٢٣

 ١٦٦..  ..............................  ِّفجفح غجغم عجعم ظم



  

٢٣٤
 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخّٰ  -٢٤

 ١٦٨..  ...........................................  ِّمجمح له
 نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  -٢٥

 ١٧٠.  .......................... ..................  ِّنخنم
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نىّٰ  -٢٦

 ١٧٢.  ................................ ..................  ِّذٰرٰ
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ -٢٧

 ١٧٣....  ........................ ...  ِّترتز بي بى بن بزبم
 ِّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتنّٰ  -٢٨

.......................... ................................  .١٧٥ 
 ١٧٧............  ...............  ِّكيلم كى كلكم كاّٰ  -٢٩
  ِّيزيم ير ىٰ ني نننى نزنم نر مم ما لي لىّٰ  -٣٠

 ......................... ................................  ..١٧٨ 
 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ينّٰ  -٣١

 ١٧٨..........  ......................  ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تح
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  -٣٢

 ِّكجكح قم قح فخفم فح غمفج غج عم عج طحظم ضم
............ .............................................  ..١٨٢ 

 ١٨٧..  ..  ِّمحمخ مج له لم لحلخ لج كم كل كخّٰ  -٣٣
 نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ -٣٤



  

٢٣٥
 

 ١٨٩....  ................ ........................   ِّهجهم ني
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  -٣٥

ٍَِّّّ  .....................................  ...........١٩١ 
 بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ -٣٦

 ١٩٤.....  .........................................   ِّتزتم تر
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ  -٣٧

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 ١٩٥  ......... ................................ .......  ِّنمنن
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نىّٰ -٣٨

 ١٩٧......  .......................... .................  ِّبهتج
 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  -٣٩

 ١٩٨..  ...................... ..........................  ِّسخسم
 ٢٠٠...  ....  ِّعجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صحّٰ   -٤٠
  ٢٠١ .... ......  ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -٤١
 مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كحّٰ  -٤٢

 ٢٠٢.........  ........ ................................  ِّنجنح
 ِّمينج مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -٤٣

 ........................................... ..........  ......٢٠٥ 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  -٤٤

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم



  

٢٣٦
 

 ٢٠٦......  ......... ....................................  ِّئمئن
 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئىّٰ -٤٥

 ٢٠٧....  .......................................   ِّتيثر تى
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -٤٦

 ٢٠٨........  ........................................  ِّكمكى
   ٢٠٩ ..   ِّنيىٰ نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كيّٰ  -٤٧
 ِّئهبج ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز يرّٰ  -٤٨

....................................................... .  ...٢١٢ 
 ٢١٣.......  ..........  ِّتحتخ تج بمبه بخ بحّٰ  -٤٩
 ٢١٤..  ........ .........  ِّحجحم جحجم ثم ته تمّٰ  -٥٠
 ٢١٤...  .....  ِّضحضخ ضج صم سمصحصخ سخ سح سج خم خجّٰ  -٥١
 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضمّٰ  -٥٢

 ٢١٥...................  ............ ..................   ِّقمكج
 ٢١٩  .............. .. ...................ء .................تضرعّ ودعا

 ٢٢١  ............. ........................................ فهرس .....
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